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ت ء ت ۳ 3 اا کے ت ء ر 
عَجِيبٌ أمرٌ الآباءِ وَالأمّهات! فَحَتّى عندما يَكونْ أطفالُهم أكثرَ 
E‏ 2 د کو ا ا ا 

البُّثور قرفا على الإطلاقء فإنهم لا يّنفكون يَرّونهم رائعين. 
يذهب بَعضنٌ الآباء أبعَدَ من ذلك. فقد تُعميهم هَيامُهُم بأطفالهم» حَتّى 


e 
wer7 


إِنَهُم يَنجَحونَ في إقناع أنفيهم بأنَهُم يتَمَتَعونَ بصفات العَبفريّة. 
حَسَنَاء لا باس في ذلك» هذه هي حال الذّنيا. وَلكِنٌ المشكلَة أن الآباء 
حيتما يَبدَأونَ الكلامٌ عن ذكاءِ ثمارهم المقَررَةٍء قإِنّنا تَصرُّخ قاقِين: 
«أحشنووا وعاءً! سَوفَ ََقيًاً!». 
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يُعاني مُعلّمو الّدارس ٻما يَكفيء لإاضطرارهم إلى سّماع ررق کهذه 
مِنَ الآباءِ القخورينَ بأبنائهم. وَعادَةء يَكونُ رَذَهُم عِندّما يَحينُ 
وقث كتابة تقارير نهاية القصل الدرسي. فلو كنت مُعلمًاء لأعددتُ 
لهؤلاءِ الأطفال المدلَلينَ تقاريرً لاذعة. کاتبًا: «إبنگما کسان 
فاشل اما آمل أن کون لدیگما شرکة عاط بمكنكما توظةة 
فيها عنما يُغادِرٌ الَدرَسَةء لأنَه بالتَأكيد لن يَجِد عَمَلَد في أي مَكان 
آخْرَ». وَلّو كانَ مزاجي شاعريًا في ذلك اليَوم لكَتبْت: «مِنَ الحَقائق 
المفة أن لِلجّنادب أعضاءَ سَمع عند جانبَي البّطن. إِبنَتَكّما فانيساء 


استتاةا أل ما ةة خلال هذا الفهل الرس لسن لها أعخاة 


سم على الإطلاق». 


î ub-Bé îê 


Twitter: @alqareah 


kutub-bdf net 


وقد انمق بسكل كبيرٍ في التاريخ الطْبيعِيّء فاق «يَقضي الذي 
سِتَة أعوام مِن حَياته َيرَقاَةٍ في التّرابء ويس أكذَرَ ِن ستة ايام 
كَمَخلوق حر ينعم بالشّمس والهواء. يگنا ويلفرد قضى ستّة 
وام ِن یات رقاو ي هذه الَدرَسة. وما لتا ق خُروجَ 


ت 


من الشرنقةه. وقد تير أعصابي فتاة سامة فتقودُني لَسَعاتّها إلى 


القول: «جَّمالٌ ابتَتكّما فيونا يْشبة جّمالَ جَبَلٍ الجَليدء لها تَخالفة 
في عدم جود ي شَيءِ لَدَيها تحت السَطح». قد اس بکتابة 
تقاریر نهاية القصل المدرسي حول الأطفال الكريهين ق صَقي. 
ولکن كفانا حديدا ق هذا الأمر. قلختاي. 
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ف ادف الر اختن اا نون طا اكا > قلا یُظهرونَ 
أي اهتمام بأطفالِهم عَلى الإطلاق. ولا پالطبع سوا بكر يِن 
الهاِمينَ بأطفالِهم وَمِن بيهم السَيّدُ وَرْموُود وَرَوجَنة. كانَ 

توما این کی ماگل را که مات وکا 
ينظُران إلى ماتيلدا حصو صا على انها لا شَيءَ أَكدَرُ 
ِن قشرَة جرح. وَقشرَة الجُرح هي شَيءَ يُضطرُ 
الشخْصْ إلى تَحَمَلهِ حَتَّى يَحينّ وَقت عه وَنَفْضه 
كانه غُبارّ. کان السَْد وَرمْوود وَذَوجَته ته يتطلٌعان بشغفٍ 
إلى وق يَستَطيعانِ فيه تَفضَ ابتتهما عَنّماء وإبعادهاء 
و أَمكَنَء إلى الد الُجاورء أو حَمّی إلى كان ما بعد ِنة. 


و 


هِنَ السَيّئ ن يُعامِلَ الوالدان أطفالَهما العايِيْينَ على أنَهم قشورٌ 


ورام ِن نلك سبع أسراً بگثبر عنتما يكى: الطفل N‏ 


غَيرَ عاڍي» وأعني بهذا طفلا حَسَاسًا وَذَكَيًا. إن ماتيلدا 
تسم بهاتين الصقڌينء لكنها قبل ڪل شُيءِ حادَةَ الذکاءء 
وذات عَقلٍ َء وقادِرَةٌ على التَعلُم سُرعة. كان يُفدَرَضْنْ 
أن تكونَ قدرَتّها هذِهِ واضحَة حَتّى للوالدين الأكثر 


0 


ٍ 2 ر و ووه و چ ج ao O‏ 
محدودية. لكن السيد ورموود ورو جه کانا غبیین ومنشغلین 


بأمور حَیاتھما التافهة وَالسّخيفة وفاشلين في مُلاحَظة أي شيءِ 
َير عاي في ابتَتهما . ولكي أكون أكَذّرَ صَراحَةء أنا أشُك في انما 
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کانا سَيّلاحظان حَتّى» إن رَحَفت إلى داخل البَيتٍ بساق مَكسورَة. 
تا مايكل. شقيق ماتيلداء َه ِف عاي على خلا أخته التي - 
ما قلت من قَبلٌ - تَجعَل عَييك تَجحَظان. حيتما كان عُمرُها عامًا 
ك 
مُعظْمٌ الكبارء E‏ يّصَفقَ لها الوالدانء فقد دَعَواها ب«الثرثارَة 
yT‏ عُنف إن الفتياتٍ الصغيرات ينغي أن 
ينظ إلَيهِنٌ لا ن يُسمَمَ صَودَهُنٌ. 

وف الثالثة من عُمرهاء گات ماتلا قن علحت تفشها القراءة 


مِن خلال مال لكف وانكلات الاد ةق أنحا الَنزِل. 


5 و 


وني الرابعةء سبحت قفرا رة وإتقان» وَحَتنا. بدت 


لمُطالََة الكتّب. کان الكتاب اوخيد لدى كلك الأسرَة اتر ة: 


Twitter: @alqareah 


بعُنوان «الطَّبخ الاه ك ى 


إلى الغلافء وَحَفظت جَميعٌ الوّصفاتِ فيه عن ظهر قلبء قَرَرَّت 
ور 


آنھا رید شا خر اکر تشوق 
«أبيء هل بُمكنك أن تشتري لي کتابًا؟» قالّت ماتیلدا. 


أتَه 


«کتابًا؟! وّماذا دين من کتابٍ لعين؟». 


ا 


ء 


ع وء ير 
«ارید ان اقرا 
ك 7 إإcom aa e 2 ٤‏ و ھ 
«وما الضرر من التلفزيون» بحق السّماء؟ لدينا هنا تلفزيون رائع 
2 و‌ ۳ 2 ااي ع اي ٍِ ء عر 
ذو شاشة حجمها 3٥‏ سنتمتراء وّالان تطلبين کتاياء انت تتدللين 


ھا آبی». 


يا ابتتي !». 

کات ماتیلدا نترك ك وَحيدَةَ في الَنزِلِ بعد ظهرِ كَل يوم تقريبًا. 
كان شقيقها (الّذي يَكبُرُها بخّمس سَتّوات) يذهب إلى المدرَسَةء 
ووالدُها إلى العَمَلء أَمَّا والدَتها فَتَذهَب لَِلعَبَ اللوتوء في الديّة 


التي بعد حَوالى ثلاث عَسَرَ كيلو مترًا عن قَريّتهم. كانت السَيْدَة 
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وَرمْوُود مُدمِنَّة على اللوتوء وَتلعَبةُ حَمسَة ايام في الأسبوع خلال 
تر ما بَعدَ الظُهر. وَبَعدَ ظهر اليّوم الذي رَفَضَ فيه والِدُها أن 
يَشدَرِي لها كتابًاء قَرَرَت ماتيلدا أن ذهب بتَفسها إلى الَكتبة 
العامة في القرية. عندما وَصلت قَدَمّت تَفسها إلى أمية الكَبَبة 


» 
قلا 


لسَيْدَة فيلس» وَسَألّتها إذا كانَ بإمكانِها أن تَجلس قَليلًا وتَقرَاً 
ب اتر سات تيس اة سول هزو الا نستي 
حَد والدَيها »> وَعَلى الرّغم مِن ذلك رَحَبّت بها 


«أينَ كُثّبُ الأطفال مِن قضلك؟» الت ماتیلدا. 

«هي هناك على تلك الرُفوف السفليّة» اجابّت دة فیلپس: «ھ 
ودين أن أساعدَك في إیجادٍ کتابٍ لطي ممل پالصور؟. 

ولا شكرل آنا ماك من نئي أسكَطيمُ ان در أمري» قالّت 
ماقا 

وَمّنذ ذلك الحين» بَعدَ ظهرِ كَل يّوم» ما إن تاي والِدَتها الَنزِلَ 
ِلَب اللوتوء حَّى تَسيرَ ماتيلدا بِخُطى قَصيرَة إلى الَكتَبة. كات 
السافة تَسكَغرق عَشرَ دَقائقَ مِنَّ السَيرِ فقط ما وُر لها ساعَدَين 
رائعَتین» كانت تقضيهما A‏ بهدوءِ في أَحَدِ : الأركان لر 
تلهم کتابًا تلو آخْرَ. وَبَعدما قرات کل کُتّب الأطفال المىجودَة في 


اة ات رل اح نآك 


Twitter: @alqareah 


et 


حيَئڊٍ نَهْضَت السَْدَةَ فيلس مِن حَلفٍ مَكتّبها - كانت تشاهدها 
پانبهار خلال الأسابيع القللة الماضة = وذهبت إليها فسالتها؛ 
قل اسخط ماعا با مادا 

«أنا أشفاقل عما كن قر اعت بد جات ماضلا ولق نهنت من 
قراءَة کل کب الأطفال». 

«هل تقصدينَ نك تَظَرّت إلى الصور؟». 

«نَعّم» لني ا الكش انشا 


ت 


س فيلس إلى ماتيلدا من عليائهاء ورَفَعَّت ماتيلدا 


«أعتقد ا أا الجَعض الاَحَرٌ فكانَ رائعًا ومُمتعًاء 
اکر ما أختت هر «الكمةة السرئةء فقد گان مدنا بالألغاز: 
ُز الغرفة التي تة تَقَعُ خَلفَ الباب المغلّقء ولُغز الحديقة التي تَقَعُ 

خَلفَ السورِ الضخم». 

يا ماتیلدا؟». 

«أربَمُ سَدّواتٍ وثلاثة أشهر» أجابّت ماتيلدا. 

إزدادت السَّدَةٌ فيلس ذهولًاء لكِذّها كانت أذكى مِن أن تُظهرَ ذلك 


Twitter: @alqareah 
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اا ا ا الذي قرا انار کا هیر آ6 


٤ 
4۹ 


أعر ف أَيّا مِنَ العَناوين». 


رتا السة فلؤي إل امار الزقوف تستفرة را لم رن 
تماما ماذا َقَدّمٌ لَّها. سَألَّت تَفسها كيف تَختارٌ لفتاةٍ في الرابعة 
مِن عُمرها کتابًا شَهيرًا للكبار. كانَ قد حَطَرَ ببالها في البداية أن 
خخا أ آنواع الكَثّب الرومنطيقية. التي کتبّت لفتيات المدارس 


ت 


الُراهقات اللواتي في الخامِسَة عَشرَةَ من عُمرِهنء > لكنها لسَبّب ما 
وَجَدَّت تَفسها تلقائيًا َتَجاوٌَ هذا الرَفٌ. 

«جَرّبي هذا» قالّت ا «إِنَهٌ تاب شهيرٌ وَرائع جداء وأخبريني 
إِذا کانَ طويلًا جد بالنسبة لك فَسَأّجِدُ شَينًا ما اوا 
قلياا». 

«آمالٌ کر قرات ماتیلدا: «لتشارًا ا 
قلت السَيّدة فيلس لتفسها: «لا بد أذ 
لماتیلدا: «بالتأکی. يُمكنك أن ثَجَرّبيه». 

طُوالّ فترَة ما بَعدَ الظهرٍ في الأَيَام التاليّةء لم َستطع السَيّدَةٌ 
فيلس أن دَرقَعَ عَييها عَنٍِ الفتاةٍ الصَغيرَةٍ الجالِسَة سَاعَةَ تلو 
أخرى على الكَنَبَة الكبيرة في خر الغُرفة. وَالكتاب مَوضوعٌ عَلى 
ڃضنِها. کانَ لا ب ِن أن ثبقيةُ عَلى حضنِها لان انَل ِن أن 
َستَطيع حَملَه» ما أجبَرَّها عَلى الجُلوس مُنحَِيّة إلى الأمام كي 
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تكن هن القرااة كان غرياء مشود قك الفتاة الضخرة ذات 
الشعر الداكن الجالسة هناك التي ا اسا ارک 
بدت مُندَمِجَة تمامًا في المُغامَراتِ المدهِشّة ليب وَالحَجون الاآنْسَة 
هافيشام وَمَنزلِها الذي يُشبة بيت العّنكبوت» وَفي السحر الذي 
نَسَجَه ديكذْز» راوي القَصَص العَظِيمُء بكلماته. أَمّا 
الوحيدة التي كانت تَصدَرٌ مِنَ القارئةء فهي رَفْمٌ اليَدِ من حين 
الآ کی م قاد اكاب ات م ع ر 
بالحُذن داثمًا عندَما يَحينُ اوقت كي تَعبْرَ الغرفة وتقول: «إنّها 
الخامِسَة إلا عشرَ دَقائق يا ماتيلدا». 

خلال الأسبوع الأول مِن زياراتٍ ماتيلداء ال فاون 
«ھل تفلك والدَنك إلى هنا كل يو تي لتَصحَبَك بك إلى المنزِل بعد 
ذلك؟». 

«تذهَبُ اش إلى أيليشبُري بَعدَ ظهرِ كَل يوم ِلَب اللوتو. وَلا 
عرف ني آتي الى هُنا». ۰ 

«لكِنٌ هذا بالتأكيدٍ حُطَا» قالَّتِ السَيْدةٌ فيليس: «أَعتَقدُ اَن الأفضَلَ 
هى أن تطلبي الإذنَ مِنها». 

«أفضَلٌ ألا اَهَل ذلك» قالّت ماتيلدا: «قَهي لا َسَجَمٌ راء الكثّبٍ 


ص 
- 


۶ 
ا 
ھم 


U 
٣ 


ولا بي». 
«ولکن »مادا يتَوقعان نك أن تفعَلي بعد ظُهر كل يوم في مَنذِلٍ خال؟». 
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«الكَّسَكُم فَقَط في أرجائه وَمشاهَدة التلفزيون». 

«آه فهمْت». 

«ڻي الواقع» هي لا ثبالي ہما اَفعله» قالّت ماتيلدا بِشيءِ مِنَ الحُذن. 
كات السَيْدّة فيليْس َشعُرٌُ بالقلَق على سَلامَة الطفلَة التي َير في 
طرُقات القَرية وشّوارعها الْزدَحمَةء عبر الطّريق وَحدَها. لكِّها 
قَررّت آل ذل قي هذا. 

بعد آسبوع وا جد كانت ماتیلدا قد انت من قراءءٌ «آمال کبری»: 
الذي كان يكئ ي شخ طك آرم وإحدى عفر فة 
«لّقد ا قالّت ماتیلدا للسيدة فیلیس: «هل کب اش دیکذز 


٢ 
کتبا اخری؟».‎ 
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و 


«كمًا هائأا» قالّت السَيّدَة فيليْس المذهولَة: «هل لي 
کتابًا آخُرَ؟». 

خلال الأشهر السِتّة التاليةء تحت رِعايَة السَيّدَة فيلس الحنونة. 
قرات ماتيلدا الكَتَبَ الَتَية: 

«نیکو لاس نيكَلْبي» لتشارلز دیکنز 

«اُولیٹر دشت لتشارلز دیکثز 

«جين آیر» لشارلوت بُروتي 

كربا رمان اوقت 

«تیس داربرقیل» لتوماس هاردي 

«إلى باطن الأرض» لماري ويب 

«کیم» لرودیارد کییٔلنج 

«الرجل الخفِيّ» لھ. ج. و 

«الشيغ وَالبَحرُ» لإرنشت همنڇواي 

«الصَحَبُ والعنف» لوليام فولکذر 

«عناقید الفضب» لجون شتاينبك 

«الرُفقاءٌ الصالِحونَ» ل ج. ب. پريستلي 

«بُرايتون روك» لچراهام چرین 

مز عة الحيّوانات» لجورج ورول 

كات قائمَة هاكة. كات السَيّدَة فيلس مَملوءَة بالدَهشَة وَالحَماسَةء 
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لها أحسَدَت عندَما لَم تَسمَ لِتفسها أن تَسدَرسل في الحَماسة 
فاي ي سهد إنجازاتٍِ هذه الطِفلَة الصَغيرَةء كان سَيَمَيل إلى 
إثارَة ضَجَّة كَبيرَةٍ وَّشرِ الحَبَرٍ في جَّميع أنحاء القريّة وَخارٍجها. 
لکن السَيّدَةَ فيلس لَم تَكَنْ هکَذا. کات شخصًا کتومًاء وقد اکتَشفت 
من فترّةٍ طَويلة أن اللَدَخْلَ في شُؤون أُطفال الآَخُرينَ غَيرُمُفيدِ. 
قالّت ماتيلدا: «يّقول السَيّدُ همنْجُواي الكَثيرَ مِنَ الأشياء التي لا 
أفهمُها. خصوصًا عن الرٍجالٍ وًالساءء لكذّني عَلى الرَغم من ذلك 
Î‏ اسلوب ي لشرد جني أشر حا بأئى ف كان 
الحداث. أُشاهد كَل ما يَحذث». 

الأشياء التي لَم تفهميهاء اجلسي وَدَعي الكلماتِ تنساب ولك 
کاو قى قات الشة فاي 

«هَل تعرفينَ ن الكتبات العامة کهڏِهء تسمَح للقارئ باستعارَة 
الكَّبٍ وَأخذها إلى الَنزْل؟» سَألّتٍِ السَيْدَةٌ فيليْس. 

«لا لم أَكُنْ اعرف هذاء هل أَُسدَطيمٌ أن أَفَعَلٌ هذا؟» أجابت ماتيلدا. 
وای کان ا ای ی ا ا 
إلَيّ كي أجل ندي» قَيّْصبح بعد ذلك لك لأسبوعَين. وإذا شفت 


iuuib-Bé haî 


Twitter: @alqareah 


kutub-bdf net 


6 ا 


مُنذ ذلك الحين أصبَحَّت ماتيلدا تزور المكتَبة مره واحدة قط في 


و 


الأسبوع کي تَستَعيرَ كنب دة وک القديمَةء وّصارّت غرفة 
وها غُرفَة قراءَةٍ لَهاء حَيثُ تَجلس وَتَقرَاً مُعلَمَ اقات ما بعد 
الظهرء وًبجانبها غالِبًا كوب من مَشروب الشوكولاته الساخن. 
ولم تَكَنْ طَويلَّة ہما ييح لها الوصولَ إلى الأشياء الَو جودَة في 
ا 
بجانب الüنزلء‏ فتأتي به لتقف عَلَيهِ للها مَسكَطيمُ اسول إل ا 
دا وغالبًا ما كات تعد مَشروب الشوكولاته الساخِنَ بتسخين 

الحَّليب في قدر صَغيرَة على الود قبلً حَلطِهِ بالشوكولاته. ومِن 
حين إلى آحَرَ عد شراب اللَحمَة المالحة: البوقريل» أو شراب 
الحَليبِ وَالبَيضٍ وَالحّبوب والكاكاو: الأوفالتين. كان مُتعَةَ لها 
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أن تَأخدّ الشروب الساخِنَ إلى غرفتها وَِضَحَهٌ بجانبهاء فيما 
هي جالسة في غُرقتها الهادِئةء قرأ في الَنزِلٍ الخالي خلال قَترَةٍ 
ما بَعدَ الظّهر. كانت الكُسَبُ تَنقَلّها إلى عَوالمَ جَديدَة. ودم لها 
السفن الشراعيّة الُبحرَة في الأْمِنَة القَّديمَة مَمَ جوزف كوذّراد. 
وَذهَبَّت إلى أفريقيا مَعّ إِرِْشت هِمِذْجُواي» وَإلى الهندِ مَعَ روذيارد 
كيْلنج. قد سافرّت إلى كَل أنحاءِ العالّم وهي جالِسَة في غُرقَتها 
الصَغيرَة» في إحدى القرى الإنكليزية. 
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2 
الشيد و موود 
اجر الشثارات القظية 


کانَ لِوالڌي ماتيلدا مزل جَميلَ جدا مِن ثلاث عرف دوم في 

الطابق العوي» ومن غرفة طعام وغرقة جُلوس وَمَطبَخ في 

الطابق الأرضِيًّ. وَكانٌ والِدُها تار سَيّاراتِ مُسكَعمَلَةِ رِعًا 

الحشب وة من الأسرارٍ العظيمَة لٽجاحي» کان قول 
بفخر: «وهي لا كفني سينا فاا خضل علنها مانا خن اشر 

rk‏ سَألّتةٌ ماتیلدا. 

«ها! موكد أنٌ ببالك أن تَعرف!» قال الأب. 

«لا أَفهّمٌ كيف لِثُشارَة السب أن تَساعِدَك في بيع السَيّارات 

الستَعمَلَة يا أبي؟». 

«هذا لاك مُعَفلَة صَغيرةٌ وجاهلَة» قال الأب. لَّم يكن حَديثة رَقيقًا 


£ تو 


مُطلَقًا > لکن ماتیلدا کات قد تَعَوّدت عليه . كما انها كانت تعرف أنه 


Twitter: @alqareah 


kutub-bdf net 


«لا بد من اك کي ڇڏاء کي مَستَخْدِم شَييًا لا كُلفَة لَه أيتني استَطيع 
أن أَفعَل مثلَك» قالّت ماتيلدا. 

«لا يُمكنك ذلك أت ے بيه جد . لکن لا مانِمٌ لدي من إخبار مايك 
الصغير هذا a‏ لاله ذات يوم سَيّنضْمٌ إلى في هذا العَمَل». 
م مَُجاهلًا ماتيلدا التفت إلى ابنه وَقال: «يَسرُني دامًا أن شري 
ا ان کون ا عا که عل فا ن ار کت 
سات حال دان وتات رغ بِجُنون. في هذه الحالة أستطيع أن 
اا به ع ا دای ا 
من تُشارَة الحْسَّب برّيتِ مَبدّل السُرعةء فتَدورٌ السَيَارَة بَعدَئٍ 
بشکل مُمتاز». 

«وَكم سَيَدومٌ سَيرُها بهذِه الطَريقة قبل أن تَذْعَقَ مُجَدّدًا؟» سات 
ماتیلدا. 

«وَقتًا طُويلًاء يَكونٌ فيه الذَّبونٌ قد ابتَعَدَ مَسافة كافِية» أي حَوالى 
60 کل و مدر ا» قال الأب مبسمًاء 

«لكن هذا ليس عَمَلَّا زيه يا اًبي» هذا خداعٌ» قالّت ماتيلدا. 


E هھ‎ 


الم ت آخا فط غت افده فان الا رجه الزیا کي ن 


خداعهم». 


و 


ص ر oo‏ ر او چ ج 2 ءَ و‌ 
كانَ السَيّد ورْمَوّود رَجُلا صَغيرَ الحَجم عكر المزاج» أسنانه 


٤‏ یگ > وة 8# 2 َ هة ا 
الامامية تبرز من اسفل شارب رفيع قبيح. کان يحب ارتداءَ 
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سشتر مزْخْرَّفة بمرَّبعاتٍ كبيرَة فاقعة اللون» وَرَبّطات عنق كانت‎ 
س‎ ESE a aS o sz i 

ف الغالب صفراءَ أو خضراءَ باهتة. ((حل علل الاميال على سّبیل 
= ےو وروق وەهو eu a‏ و e‏ 
المخال» واصل السيد ورموود حديده قائلا: «اي شخص يشتر 
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A‏ فان َوَن ما يود مَعرفتةٌ هو عدد الكيلومترات 
التي قَطَعَتها السَيَارَةء صَحيع؟». 

«صَحيح» أجاب الِإبنٌ. 

«لذلكء فأنا أشتّري السَيّاراتٍ القَديمَةَ التي سارت حَوالى 
240000 کیلومتر بسعر رَخیص» علمًا ن أَحَدًا ن يُقَدِمٌ على 
شرائها مَعّ هذا الَدَدٍِ مِنَ الكيلومترات» ألَيسَ كَذلك؟ في هذِه 
ل قستايئ 0 عدا E‏ گما 


و 


a SE E 


چ 
أ 


القبيل. أَمَا أنا قماذا قعل في هذه الحالة؟ لَقَدٍ استَخْدَمْتُ عقلي يا 
فتّی» هذا ما فعلْنَه». 

«گیف؟» سَأَلَ ميكل الصَغيرٌ بانبهار. بد 
الخش. 

«لقد جَلشتث وسَألث تفسي: كيف أستَطيعٌ اأ 
الكيلومترات الذي ب 240000 إلى 6000 فط من دون تفكيك 
العَدّا؟ حَسَتًاء لو كانَ باستطاعتي ااا سا 


Ca \ 
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الخّلفٍ مَسافة كافِية. لَنَجَح الأَمرُ بالتَأكيدٍ. وبالتالي لَعادَت الأرقامُ 
إلى الخَلفبٍء ليس كَذلك؟ ولكن مَنِ الذي سَيَقودُ سَيَارَةَ إلى الَف 
آلاف الكيلومترات وَآلاقا اخرى؛ لا يُمكنْ القيام بذلك!». 

«حَتمًا لا تُمكنْ» قال مايكلٌ الصغيرٌ. 

«لذلك حککت راسي واستخدمت عقلي» قال الأبُ: «عندما کون 
ديك عَقل َير مِثلْ عقلي» عَلَيكَ أن تَسكَخَدِمَةء وفَجأًة تأتي الإجابة. 
قد راودّني بالضبط شعورٌ ذلك الرَجّل الذكيٌ» عندّما اكتَشَفَ 
الپنيسيلين. «أوريكا...» شر وتا 

«ماذا قَعَلْتَ یا اًبي؟» ا الإين: 

«يَعمَلُ عَدَاد السُرعَة بواسطة سلك كَهرَبائِيّ مَوصول بإحدى 


E 
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الكَجّلاتِ الأمامِيًة. لَقّد قََعْت أوَلّا هذا السلك الذي يَتّصِل بالعَجَلَة 
الأمامِية. بَعدَ ذلك اتيت بمثقاب كهرَبائيّ يدور بسُرعة قوش 
ثم وَصَلْنَة بالسلك الكهرَبائيّء وَعندَما دار المثقابء دار هذا السلك 
مه إلى الخَلف» هل تفهمّني؛ هل تَتابِعُ ما أقول قال الشي 
وەه يڪ 

ورموود. 

«أجّل یا ابي» قال مایکل الصغير. 

«يدور هذا المثقاب بشرعة هالة» قال الأب: «ولذلك» عندما ا 
يراجم عَدَد الكيلى ترات المجتاَة مدل خيالي. أسَطيع أن أنقصنَ 
0 كيلو متر مِنَ العَدَادِ في دقائُق مَعدودة بمثقابي الكهرَبائيّ 
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السريع. حالما أنهي مِن ذلك تَصبِح السَيَارَةٌ مُجِتارَةَ 6000, 
کيلومتر فقطء وَجاهرَة لِليم. عِندَيِذٍ اقول لِلرّبون: إنَها تَقريبًا 
کد وَبالکادٍ اجتارّت 1600٥‏ کیلومِترٍ . کات تملگها سَيَدَة عَجورء 
عدت أن تَسدَخوِمَها مره واحدَة قط في الأسبو ع لِلقَمَوق. 

«هل تستطيع ًا أن تنقص عَدَدَ الكيلومترات بمثقاب کهرَبائِيٌ؟» 
سَأَلَ مايل الصَغيرٌ. 

«أنا أخبرْكَ أُسرارَ الهتة» قال الأَب: «لِذلك إِياكَ 


ا 


ن تخبر 
بذلك. نت لا ثُريدُ أن أُسجَنَء اليس كَذلك؟». 

«لّن خب أحَدًّا بهذا» قال الصَبيٌّ: «هل تفعَلُ هذا بالكثير مِنَ 
السَبّارات يا بي؟». 

«كل سَيَارَة تفع َي يدي أعالِجُّها هذه الطَّريقةء بِحَيث انق عَدَدَ 
الكيلومترات التي اجتارتها حَتّی ييلع قل من 16000 کیلومتر 
قبل أن أُعرضّها للجيع» قال الأب ثم ثم ضاف بقخر: «تَصَور قد 
بكرت كَل هذا فسي» ما جَعلَني رجلا ٿريًا». 

قالّت ماتيلدا التي كانت تصغي: «لکن يا ابي في هذا خداع أكثرُ مما 
في مَسالة ُشارَةٍ الحَسَّب. هذا مُثيرٌ للاشمئزان. أن تَخْدَعٌ الناس 


الَذينْ وثقوا بك». 


«إذا لَّم يُعجبْك هذاء فلا تَأكلى الطعام الى جود في هذا المنزل» فقد تَمٌ 


شراؤٌةٌ بالاًرباح» قال الأب 
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«إنّها أًموالٌ قَذِرَةء انا أكرَهُّها» قالّت ماتيلدا. 
ونت وَجتَتا الأب بِبْقعَدّين حَمراوين وضا ر ا ون 
بحَقٌ الجّحيم رئيس أساقفة كانتَرْبُري أو أَحَدَّا مِن هذا القَبيل 
اَديها أي فِكرَة عا تتحدتٿ». 

وائ لی خی فاا با هاري» قات الام ى توجهت إلى ماقادا 
بقولها: «لقّد تَحَدثتٍ بِوَقاحَة إلى أبيك» وَالآَنَ أغلقي مَك الكرية 
حٌى دَسكَطيعَ أن تُشاهد جَميعًا هذا البَرنامَج بهدويٍ». 

كانوا يََناولونَ الَشاء في عُرقَة الجُلوس أَمامٌ التلفذيون» واضعينَ 
الصُحونٌَ على رُكبهم» وَكانَ عَشاوُهُم أطباقا جاهَِةَ في أَوعِيَة مِنَ 
الأأومينيوم. داخِلّها مَس لِيَسدوعب كلا مِنَ الحم الُحمّرٍ وَالبَطاطا 
الَسلوقة وَالبَسِلَة على جدة. وكانَت السَيْدة وَرْمْوُود جالسَة دهم 
وَجبَدّها فيما عَيناها مُسَمَّرّتان في المْسَلسَل الأمريكي. إِنَّها امَاً 


ر ت 0G‏ 2 ا 
ضخمة الجثةء شعرُّها أُشقَرٌ پلاتينيٌ مَصبوغ» ما عدا الجُرْءَ القليل 


ك 
۵ 


النابت مِنٌ الجُذور» قهى بني بات اما ماکياجُها فقوي. هي إحدی 
أولئك النساء تعيسات الحَظٌ الواتي يُعانينَ مِنَ السمَة الْرطَةء حَتّى 
يبدو اللَحمٌ الزائ مُحَرّمًّا تماما لمَنعه من السُقوط. 

أقرَاً كتابي؛» قالّت ماتيلدا. 
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2 9 ا 2 ت ا و ت ر ۴ ت 
«أنا أمانمٌ» قال الأب وهو يَنظْرٌ إِلّيها بقساوًة: «وَجبة العَّشاءِ تعنى 


dl‏ ا و ل 
تجمع العائلةء 0 احد يُغادر المائدة حتی ینتهی !». 


لكا لعا تحن إل اة وت تجن إليها له قات ماف 
التلفزيون». 

«وّما الطب في مُشاهدَة التلفزيونء هَل لي أن أُسألَ؟» قال الأبُ. 
کان صو قد صح قَجاة خافكًا نَا بالخَّر. 

حَشيَّت ماتيلدا أن تُطلقَ العنانَ لِجَّوابهاء وَلذلك ظلّت هادئة. 


ہے دو کو ر ر و ا 
كانت تشعر بان الغضب يغلي ويّفور بداخلها. وكانت تعرف أن 


. 


ِن الخَطَا ُن تكرَهَ والدَيها هگذاء لِنء كان صعبًا ليها ألا تفعَلَ. 


\ 
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كَل ما قَرَأَتةُ اعطاها تَظرَةَ لِلحَياة لَم يََمَتَّعا بها مُطلَقا. فقّطء لو 
قَرَأا القَليلَ من أعمال ديكئز أو كييْلْجء لاكَشَّفا سَريعًا أن الحَياءَ 


مُملنَةٌ بما هو أَكثَرُ من خداع الناس وَمُّشاهدَة التلفزيون. 
هناك شَيءَ آَحَرٌ بَعد» کات ماتيلدا تَستاءُ حيتما يقال لها إنَّها 
جاهلة وَغبيّة فيما هي تَعرف انها ليست كذلك. كان العَضَبُ 
بداخلها يَذدادُ وَيَغلي. عندّما كانت مُستَلقيّة على سريرها تلك 
اة تحت قرارًا. لقد قزرت أن َنَم بطريقة أو بأخرىء كلما 
عامَلَّها والِذّها أو والِدَتُها بفظاظة واحتقار. إن انتصارًا صَغيرًا 
او اڻٿين سَيساعدانِها على َحَمّلِ حَماقاتِهماء وَيَمتًعانِها مِنَ 
الإصابة بالجُنون. يجب ألا تنسى أَنَّها بالكادِ كانت في الخامِسَة 


Twitter: @alqareah 


من عمرهاء وليس من السّهل بالنسبة إلى شخص صغير مثها أن 
يُحرز انتصارًا على شخص ناضج يَتَمَتع بالسلطة. وَعلى الرَغم 


ٍِ 
را ي ص 


r  & E‏ ۹ ج ت 


أمامٌ التلفزيون في ذلك المَساءء كان والذها هو الأول على لائِحَتها. 
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القَبَْة والفراءُ 


في اهار التاليء وَقَبلَ أن يُغاددً الأب إلى مَشغلٍ السَيّاراتِ المسدَعمَاة 
اقرف الذي يَملكهء تَسَللّت ماتيلدا إلى غرفة القبّعات وَالَعاطفء 


وَاستولت على قَبَعَةٍ عو وَالِها ان يَعتَمرَها كَل يوم عند ڏَهابه إلى 


ر 


الَمَل. اشرت إلى الوّقوف على أصابع قَدَمَيها مُمسكة بعَّصاء 
کے تل ال ای مُستوّی مُمکن,. فكَرقع القَبََةَ عَن العَلَاقة. 
ومع ذلك» بالکاد نَجَّحّت قي إسقاطها. كانت الق إحدی تلك 
القبُعاتِ مُسَطْحَة الرَأسء الشَبيهة بفطيرَة حم والمرَيّنَة بريشة 
صقت على نطاقها الخارجي. ا 


و 


بهاء لإعتقاده انها تَمنَحة إطلالَةَ مُمَيّدَةَ وَأنيقة. حُصوصًا عِندَما 

يَعتَمِرُها مائلة. مُرتَِيًا سُترَتّة ال خرَة الرَبًعاتٍ الصارحَة وربطة 

عنقه الحَضراءَ. 

أمشكت ماتيلدا القَيَة پإحدی E‏ غراءٍ قوي ) باليدِ 

الأخرف: ثم طت على الأنبوبٍ واضعَةً بإتقانِ حصا ِن الغراء 
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على طاق القَةٍ الداخلي. بعد ذلك أعادت القبََةَ بعناية ية إلى العَلاقة 
مُستَخدمَة العصاء وقد وَقَدَتِ العملِيَةَ َة حى إنَّها اندَهّت مِن 
وضع الغراء ما إن نَهَّض وَالدُها عن مائدَّة القطور. 
َم بُلاڃظ السَيَدُ وَرْموُود أي شَيءِ عندَما اعَمَرَ القَبََة. كله 
مندما وَصَلَ إلى الشغلء لَّم يَستَطمٌ أن يَخْلَعَّها. فهذا الدَوع 
ِن الغراءِ قوي جدّاء قوي حَتّى إِنَه قد يَندَذْعُ بَشرَتَكٌ إذا ما 
جَذَبْتَ القَبَعَةَ ِشدَةٍ. لم يُرِدِ السَيَدُ وَرْموُود أن يَسلَحَ قروَةَ 
رَأسِهء لذلك اضطرّ إلى البَقاءِ مُعَمِرًا القَبَعةَ وال اليّومء 
حَنّى عند وضع نُشارَةٍ الحَشَب في مَبَدّلاتِ السُرعةء وَالَلاعّب 
بِعَدَدِ الكيلومترات التي اجتارّتها السَيَارَة بواسطة مثقابه 
لكهدبائي. في مُحاولَة ماءِ الوّجه؛ راح يتصرف 
بء لعل مُعاونيه َون أنه د َمَدَ في الواقع أن يَترك قََعَتَه 
اس طوالَ اليوم» فقط لِشَكلها المَيّرِء مثلما يَفعَلُ رِجالٌ 
اليصابات ف الأفلام, 
عندما عاد إلى الَنزل ذلك الساءء َل غير قاور على ّزع القَبََة. «لا 
كن سَخيفاء تعال سَأنزْعُها عَن رَأسك» قالّت رَوجَتَه. 
حاولت دَذْعَ القَبَعَة بُنفء لكِنٌّ السَيّدَ وَرْمُوُود أطلَق صَيحة اهدر 
لها جاج الثافذةء وَصرح؛ «أووووة لا تفكلي هذاء... دعيهاء 


سّوف تنزعين تنصف بشرة جبینی !». 
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كات ماتيلدا عَائصَة في مَقَعَدِها المعتادء تُشاهدٌ هذا العَرضَ من 

قوق حافة کتابهاء ٻِشَيءِ مِنَ الإهتمام. 

«ما الخَطب يا أبي؟ هل تورم رَأسُك فَجأةَء ام هناك سَيءٌ مِن هذا 

القبيل؟» قالّت ماتیلدا. 

َظَرَ الأب إلى ابنّته بارتياب شيد لكِلَه لَم يقل سَيئًا. ويف لَه 
ل 


يقل 
أن ١‏ 


أن تفل قالت له السدة ورمروت: رلا به 


uuib-Bé haî 
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و 


ة EL‏ م ص r rL ° soo‏ 
«لّم ألمس المادة اللعينة» صاح السَيّد ورموودء ثم التفت وتظْرَ 


a 6 Ss‏ ی 
ات إلى ماتيلداء التي كانت تتأَمَلة بِعَيَين بَُيّتَين بريئتين 


وواسعَتين. 
قالّت لَه السَْدَةٌ ورموود: «يَنبَغي أن تَقَرَاً اللصيقة على اسوب 
قَبلٌ أن تَبداً العَبَثَ بالُنتَجات الخَّطيرَة. إِتَمْ دائْمًا التعليمات 
ك 


انا ا وا «هل تَظتَينَ أن ني بغت دا مِنَ الَباءِ يَدفُني 
إلى لصق هذا الشَيء برسي عَن قصد؟». 
قالّت ماتيلدا: «هناك ولد في و کا بِبَّعضٍ 
راء ون دون أن عرف ذلك ثم وضع إصجَعَة في أنفه». 
ر قفر السيد ورموود شال مَتمتمًا: : «وّماذا حَدَٿ لَه؟». 

«إِلدَصَقّت إِصبَعة دال أنفهء وَبَقِيّ عَلى هذِه الحال أسبوعًا» قالّت 
ماتیلدا: «کانَ الناسٌ يّقولونَ لۀ : قف عن تقر أنفكٌ». لم يَستطم 
أن يَفعَلَ شَينًا جيالَ الأمر. كان يبدو أحمَقَ». 
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قالّت اة ورموود: «يَستَاهل ذلك کان ينغي اساسا أل يصع 
إصبَعَةٌ داخل أنفه. إِنَها عادة مقرفة. لو وضع هذا الغراءٌ القوي 
على اصابع كل الأطفالء لَدَوّقفوا عن فِعل ذلك سَريعًا». 

«حََّى الكبارٌ يَفعلونَ ذلك يا أمَيء قد رَأينكٍ بالأمسٍ تَفعَلينَ ذلك 
ايشا ف الطب قات ماقلدا: 

«هڏا يَکفي» قالّت ال ةوركروة وَقدِ احمَر وجهها. 

اط السَيّدُ روود إلى الإحتفاظ بِقبَعَتهِ في أثناء تَناوًل الحّشاء 
مام التلفزيون. بدا سَخيفا في هَيته تلك وَبقي صاهتًا تمامًا. 
عندّما ذَهَّب إلى فراشه حاول مَرة اي أنْيَنزْعَ هذا الشيءَء وكذلك 


ر م E‏ ا 
فعلت زو جته› لکن عبثا. «کیف سَأْستَحم؟» تساءَل السيد ورموود. 
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رسَتَضطَرٌ إلى الإستغناء عَنٍ الاستحمام» قالّت لَه رَوجَتة. وي وقتٍ 
لاحق» عندّما شاهدّت رَو جَها التَحيلَ القصيرَ يَسيرٌ ډرفق في أرجاء 
ر التي ll‏ ثياب الوم ذات الخُطوط الأرجُوانية. ومُعَمِرًا 
َة ثشبة قطيرَة لحم لاحَظت کم يبدو عَبیّا. «یَْصعُّب لی امدَاً 
ان تَحلمَ برو مُماثل» قالّت في تفسها. 

إكدَشَّفَ ال وود ا عا ما في الإحتفاظ بالقبَعَة َة پشكل 
دائم عَلى الرس هَُ الإضطرارٌ إلى الوم بها. کان م مِنَ المستحيل 
ر ن يستلقي بشکل مریع على الوسادة. «الانَء َوَقَّفُ عن الإزعاج 
وَالحَرَكة» قلت لَه رَوجَتَه› بَعدَّما و حَوالى ساعة مِنَ الوّقت: 


5 


ت ب 


«أَتَوَقَعْ آنها س د تخي في الضباح وَسَيْصبح من ¿ السّهل خلعها». 
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یا ا ےو ا ا ا 
لكنها لم ترتخ في الصباح ولم تخلَم. فأخذت السيدة ورموود 
Ea ٤‏ کے ا ا ت 2 2 E‏ 2 ا ۴ 
اء وَقَصّت القبّعة شيئًا فشيئًاء الجُزْءَ الأعلى أوّلاء ثم الحَرفَء 


N 


ت 


۶ ا ا ن ود ۳ شس ت چ 
فالنطاق الداخليّ المْتَصقَ بالشعر من كل الجّوانب. الور 
ء ر N‏ ا ٍ و رة 

أضطرّت إلى قصٌ الشعرء فَبّدا الرَأْسٌ أخيرًا ذا إطار أصلٌَ أبيَضَء 


م و 


كَرُؤوس جَماعة مِنَّ الرهبان. وَعلى الجهة الأمامِيّة حَيث التَصَقَ 

SAE a O 

طاق القبّعة مُباشَرَة بالبَشَرَة الخالية مِنَ الشعرء بقِي الكَثير مِنَ 
& ا 2 ر )ف کے 2 TERE‏ 

الرّقع الجلدِيّة الصَغيرَة البنيةء التي مهما غسلت يَصعب تزعها. 


2 5 2 ي ق ن ا 
قالت ماتيلدا لوالدها في أثناء الفطور: «عليك أن تحاول إزالة هذه 
و س ا و ر 2 ا 2 ي شد 
الرقع عن جبهتك يا ابي» فهي تبدو كحشرات بيه صغيرَة تزحف 
رر م وت 

عليك. سَيّعتقد الناس أنك مقمَل». 


O 


kutub-n heat 
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م ف ت Û a ual‏ 
«أصمُتي» فقط أغلقي فمك اللعين» زْعق الأب. 


£ 


ا ا ٤‏ م“ اال 

بشكل عام كانت العَمَليَّةَ مُرضِيَة جِدّاء لكنء كان مِنَّ البالَعَة 
ٍ ۹ ع ا ا و ا 

بالتأکيد» الأمَلْ بأن يّكونَ الأب قد لقن درسًا نِهاميًا. 
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و 

ې ووو و و و ے۹ 2 2“ 

ساد منزل ورموود هدوءٌ نسبيء لمدة أسبوع تقريبًا بعد حادِثة 
2 ا سب ر بو ووه و رڪرو و جوا 

الغراءِ. وقد عاقبّت التجربة السّيّد ورموود» وأدبته بوضوح» وبدا 

PT‏ مو ا Lz‏ ا ر 
لوقت محدود انه فقد شهية التفاخر والتسّلط. 


م 
ٌ ٍ 


قى توما 
E u e E‏ و 1 
ف الشف لم فيه عدا عاف من التهارات لالز 


PN 


کو ر ا 22 
لكنَة بعد ذلك عاد فجأة إلى حاله السابقة. 


ا و س ع ا E. E‏ ل چ ۴ ن 
هناك العديد من الأشياءِ تجعَل الرَجْلَ يّعود مَساءً من عَمَله إلى بَيته 
ا ا و و ر رو ص 
عَصَبِىَ المزاج» وَعادَةء تلاجظ الرَوجَة العاقلَة علامات العاصفةء 
ہے ورو ر ر ر 

e‏ کو ر و۶ ووه eT e ES‏ و ر ر 
عندما عاد السَيّد وَرْموّود ذلك المساءَ من المشغلء كان وّجهه أسود 
كالسّحابة الرَعدِيّةء وَبّدا واضحًا أن شخصًا ما كان سَيَتَلقٍ 
الصاعقة قريبًا جدا. أدركت زْوجَتة العَلامات في الحال» فظلت 
ا ق ا ا و 2 ت 
اة ع ت ذلك سار إل غر الجلوس يخطوات رة 


قصادَف هناك ماتيلدا مَُقَوقََة على الكَنَبَة الكَبيرَّة في الزاوية. 
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ّ و‎ 2 e e 2 e 
كانت مستغرقة تماما في القراءَة. شغل السَيّد ورْموْود التلفزيونء‎ 
a 2 ت ا وو ت ا ت ر وك وهو‎ 

SS E 

ا َك ا 

لم تحر َكَحَرّك. كانت قد دربت تَفسَها بطريقة ما ا تسد اذنيها 
عن ضوضاءِ | لصندوق اللعينء قلت متش رة في القراءَةٍء ول لسَبَب 
اء آغضت هذا الأ لكل غ كان ادا ۾ لاه رَآها تستَمتمٌ بما 
ك ص و 

يعجر هو عنه. 

ءَ ب 

«ألا تكفين عن القراءَةَ 
«أووه» أهلا يا أبي» هل قضَيْت نَهارًا طيَبًا؟» قالت بلطف. 


٤ 
| 


ر ٤ A‏ ق 
بدا؟» رعىی الاب. 


1 2 ر چ ا ت 
«ما هذه القمامة؟» وانتزع الكتاب من ّدیها. 
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ر 2 و ٤‏ 2 وه و ر ع 
«ليس هذا قمامَة يا آبي» إنه كتا رائع بعنوان «المهرٌ الأحمَرُ» 
ا کا ا ان کف ر 2 وو 

لجون شتاينبك» کاتب امریکیٰ» لماذا لا تقراه؟ سّوف تجبه». 
N‏ 2 ر E EET‏ ا و 
«قذارَةء إِذا کان من کََبَٴ امریکبًا فهو بالتَأکيدِ قذارة» هکذا هو کل 

٤‏ ر “Ans GG‏ روګ ووټهو 
ما قال السيد 


و ہے ور ع 


o‏ 9 وهه وھ 


ارد أن عرف ماك عن تح الس موود «لقد سَئُمتُ 
مِن قراءَتك على أي حال! !ِذهَبي وَجدي لتفسك شَيئًا مُفيدَا کي 
تقومي به». وبشکل مُفاچۍ وَمُخيفٍء ا e‏ ق صَفحات الكتاب 


وَيُلقيها في سَلَة الُهمَلات ! 
تَجَمَدَّت ماتيلدا مِنٌ الرُعب» بَيتّما كانَ الأب مُسدَمِرًا في ذلك. من 


e‏ ر وو ے ر د وو ر تھے اھ 
دوں شك کان بشع بنوغ ین الغیرة: کیف تجرؤ؟! بدا انه تقول 
ٍ 


صفحة م3 ے وو 
مم کل صفحة بمزقهاء كيف تجرؤ أن تَسَمتعَ بقراءَة الكّب. 


٤ 


هو عاج عن ذلك؟! كيف تَجرُؤ؟! 

مئه تاب الَكتَبة. انه ليس ملكا لي عَلَيّ أن أَعيدَهُ إلى السَيْدٍَ 
فیلیس» صرحت ماتیلدا. 

«إِذا عَليك أن دشري واجِدًا آخُرَء اليس كَذلك؟! سَتَضطَرَينَ إلى 
اڏخارِ مَصروفك اليَومِيّ حَدَی یُصبح الَبَمُ في قَجَِكِ کافيًا گي 
قالّ الأب وهو ماض في تمزيق الصَفحات. بَعدَ ذلك ألقى بغلاف 
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مُعظَمٌ الأطفالِ في مَوقفِ گُهذاء يَغرَقونَ في بحر مِنَ الدموع» لكِنّ 
ماتیلدا لم تفعَل. جَلَسَت شاجب في هُدوءِ» تفكُرٌ بِعمق. 
على ما نيدي أن الكاءَ والعبوس» لن تنفعا: الشيءٌ المنطقيٌ الوّْحيد 
الذي ليك ن نَل حيڌما ثهاجَمُ گما قال ناپوليون هو الهُجومُ 
المضاد. کان عَقلٌ ماتيلدا الرائع والداهِيةء قد بدأ يُحَطْطُ لعقوبة 
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وتو 


mM ٤‏ و 7 کے ھن 
أخرى مُناسبَة للوالدِ المؤذي. آمَّا الخطة فاعتمدت على ما إذا كانَ 


کان فريد صديقا لماتيلداء» وهو ولد صَغيرٌ في السايسَة مِن عمره 


ت 
ll ۴‏ 
» » 


ت ف جو ارا وف كه وام عة عن هدا الان اترات 
الذي أعطاهُ ِیاه والدهُ. 

ذلك بَعدَ طهر الوم التاليء ما إن غادَرَتِ السَيّدَةوَرْمُوُود بسَيَارَتِها 
ین ایل را ری ن ات ارتي انطلقت ماتیلدا إلى مَنذِل فريدء 
ور ها ای د را ان ع و 
يريه الطائِرَ الشَهير. سر فريد. وَقادَها إلى غرفة دَومِهِ حَيثٌُ كانَ 


البَبّغاءٌ الرائعٌ باللوتّين الأزرَّق والأصفرء يَجِلِسٌ في قفص طويل. 
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«ها هوّء اسمة شوپر» قال فرید. 

قالّت ماتیلدا: «إجعلهٌ تكد 

َيس بإمكاكِ أن تُجبريه عَلى الگلامء علَيكٍ أن تكوني صَبورَةَ 
سََََلّمٌ عِندّما يَشاءُ» قال فرید. 

وقفا يَنتَظران! وَقَجأًةَ قال الببَغاء: «مَرحَبًا مَرحَبًا مَرحَبًا»» 
بصَوتٍ يشب تماما صَوت الإنسان. فقالّت ماتيلدا: «هذا مُدهشٌ! 
ماذا يَستَطيم اَن قول أَيضّا؟». 

«هُرّ عظامي!» قال البَبّغاءٌ مُقَلدًّا بسكل رائم صَوتًا مُخيفا: «هُرً 
عظامي !». ٠‏ 

«هو قول هذا دائمًا» قال ا 

«ماذا يَستطيم ان قول غير ذلك؟» شالت ماتیلدا. 

«هذا كَل ما يَستَطيع قَولَهء لكِلَهٌ رائ جدّاء ألا تَعبَقدينَ ذلِك؟» قالَ 
فرید. 

لَه راثمٌ! هل يُمكِنْ أن ثُعيرَّني إيَاهُ ليله واجدَةَ فقط؟» قالّت 
ماتیلدا. 

«لاء بالتأکید لا» قال فرید. 

ا مصروفي اليومي کله طوالَ الأسيوغ القادم» قالت 
ماقا 
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إذاء لكن بشرط أن تعيديه إل عَدا». 
عادّت ماتيلدا إلى مَنزلها الخاليء وهي تحمل الققص الطويل بكلتا 
يدَيها. كان في غرفة الطعام مِدفأة كَبيرَة» حَيثُ أَدحلَتِ القَقَصَ في 


تجويفٍ الداخون» بَعيدَا عن الأنظار. لَّم يَكَنْ ذلك سَهلّاء لكِنّها 


ا 


اوخا فرحا فرحا خاداها الطادر ون الأعلى «ق رخا راه 
«إخرَّس يا عَبلْ» قالّت ماتيلداء ثم ذَهَبّت عسل يَدَيها لإزالَة 
الشحار. 

ذلك السام يتما كانت الام الأ والح رمافيلدا: تتارلون العشاء: 


و 0 
كالعادة في غرفة الجُلوس» مام التلفزيون» إذا يصوت عال وّواضح 


و ا a‏ 2 اوو ص او 2 ے 
يَصدرُ من غرفة الطعام قائلا: «مَرحَبًا مَرحَبًا مَرحَبًا». 

رل 2ے 2 ۳ 0 ٤‏ ا 
«هاري! يوجّد شخصٌ ما في البّیت» لقد سَّمعتٌ صَوتا!» صرحت 

ك rE‏ 
الام وقدٍ ابيَّض لونها. 

9 ا a‏ ا ا ا 2 
«سّمعت ذلك ايضا» قال الاأخ. قفزت ماتيلدا وأطفأت التلفزيون 
وّقالت: «شششش» أأصغوا». 

ا ف ت و 2 
توقف الجميع عن تناول الطعامء وجلسوا يصغون بتوتر. 
«مَرحَبًا مَرحَبًا مَرحَبًا» قال الصوت مَرة 


te 


خری. 
«ها هوّ» صَرَخ الأخ. 


وو ك 


» 2 .ا . ا 2 ر ٤‏ 
«إنهم لصوص» وهم ف عرفه الطعام» همست الام. 
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et 


د متنا 


ظنٌ ا ا نهم كذلك» قال الأب وهو يجلس مَُشُنجًا 


«إذاء اذهَب وَألق القَبضَ عَلَيهم يا هاري. ا i‏ بالجُرم 


£ 
2 


المشهود» همست الأم. 
ما الأب فلَم يَتَحَرك لد دا عَيرَ مُستَعجل كي يَندفِعَ ويْصبح بطلا 
كما أن وَجهةٌ مال إلى الون الرّمادي. 

و ئا ریدو سرقة اه ليو متسد لأ 


2 


x 
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للقي اة مَعَا؟». 

دا ها بناء هيا يا أَمّي» قال الاَحٌ. 

«إتهم بلاشك في غرفة الطعامء انا ماد من ذلك» همست ماتیلدا. 
ا ع ا ا ا ا م ي الخراف 
الذي كانَ قاثمًا في الزاويّة. قَبَّضَ الاخ على مصباح طاولَةء مُقَتَلِعًا 
القاس مِنَ ا قبس الكهرَبائِّ. أخدّت ماتيلدا السِكَيَ الذي كانت 


2 


مغو و 2 ي کے کر کے ری ج 2 8 
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العام وكانَ الأَبْيَقَف مََحَفرّا خَلفَ الآخَرد 

«مَرحَبًا مَرحَبًّا مَرحَبًا» قالٌ و کي 

«هيّا» صاحت ماتیلداء واد قتحمت الفرفة شاهرة س نها ك تفت 
«إرقعوا ا لق أمسكنا بکم». تبعها الآخْرونَّ وهم a‏ 
| وَتَظّروا إلى جَميع أنحاءِ الغرفة. لم يَكُنْ 


5 کي س و‎ E9 
«لا یوجد احد هنا» قال الاب بارتیاح شدید.‎ 


ت 


س 


«لَقد سَمعتةً يا هاري»› قد سَمعْتُ صَوَهٌ بوْضوح» وكذلك أن!» 
رَعَقَت الام وَهيّ لازال ترتَچف. 

«أنا مكَأكدَةٌ من ني سمغت هو هنا في مَکان ما» صاحَت ماتيلداء 
O EO‏ الستائر. 

بَعدَ ذلك عاد لصوت خافًاء وَمُخيقا هذه رة قائلا: «هُرّ عظاميء 
هر عظامي». 

قَفزوا جَميعًا ِن فيهم ماتيلدا التي كانت مُمَلَةَ بارِمَة جِدا. روا 
إلى أنحاء الغْرفة. لك الَكانَ كانَ لا يرال خاليًا. 

«إِتَه شبَح» قالت ماتیلدا. 

وقلا لقا ضر خت ا م مطوقَة عتُقَ رَو جها ٻِيَديها. 


£ تو 


«أعرف أنه سبح لَقد سَمِحْتَةُ هنا مِن قبلء ذا الغوفة فشكو 


و ڪرو 


كنت أَعتَقدُ أَنَكّم تَعلّمونَ ذلك» قالّت ماتيلدا. 


u ib» bê iêÎ 
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;£ 
e‏ ر وو 


«أنقذنا!» صَرَخت الام وكادت تخنق زوجَها. 

ا ٍ و کے 2 e Ec Eg‏ 
«أنا خارج من هنا!» قال الأب وقد صارَ ونه رَمايِيًا غامقا. فرّوا 
اش GS‏ ٍ کے سے ا 

جَّميعًاء وأغلقوا الباب بقوّةٍ خلفهم. 

ي ۰ ت - 2 » ۰ e‏ ت ھ ةَ 
بعد ظهر اليّوم التاليء نَجَحَت ماتيلدا قي إنزال البَبغاء المشحر 
ii i‏ وا ةَ 
چ و جر ا ت ا 
أحد. حَمَلته» وَخْرَجّت من الباب الخلفىٌء وجرت به إلى بيت فريد. 
۴ ر ا 2 ر 

«هل أحسَنَ التَصَرف» سَألَ قريد. 


ى 


«لقد قضينا و قتا ممتعًا مَعَهء قد أُحَبَةٌ والدای كَثْيرًّا» قالّت ماتيلدا. 
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علم الجساب 


منت ماتيلدا أن يَكونَ والداها يبن ولطيفين وَمَُفاهِمَين وشريقين 
وَذكيّين. لكِنَهُما في الحَقيقة لَم يتَّصِفا باي ِن هذِهِ الصفات, وَهذا 
ما گائت ماتيلدا مُضطرة إلى تحملة. لم يكن سهلا ليها أن تفعل, 
لكِنٌ اللُعبة الجَديدَةَ التي ابتكرًّتها لِمُعاقَبَة أَحَدِهما أو كليهما مَعّاء 
کا اسا الا ھا زل کد ما اک فر ی کل راما 
بِسَبَّبِ صعَرِ حَجمها وَسدّهاء كانت وة ماتيلدا الوْحيدة التي 
قوق بها على أي شَخص في عابلَتِها هِيّ قو العَقل. فقد كات 


N 


3 
0 


فتاة في 


ت 
ر 


یم میا كاتا اقا لکن ؤ الاقم 
الخاِسة ِن عُمرِهاء في أي عاَةٍ. ثَجِبَرُ على فِعل ما يُقال لها دائًاء 


٤ 
| 


in م‎ 


مهما کادّت الأوامرٌ حَمقاءَ. وَهکذاء کات ماتیلدا تَجِبَرُ داثمًا عَلی 
تناوّل أطباق جاهرَة شاع اما الصندوق اللعين. وکات تضطرٌ 
دايا إلى البَقاءِ بمفرَدها بعد ظَهر مُعظّم يام الأسبوع. وَعِندّما 


ا ا ءَ 2 و‌ 
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سكنت مُتعَةً ابتكارٍ العقوبات الراِعَة وتنفيذهاء صمام أمانِ 
EEE‏ 
الأَقَلّ لفدّراتٍ قَصيرَة. أصبَح الأب حُصوصًا أَقَلّ عُرورًا وفظاظة 
ليام عَديدَةٍ بعد نوله جُرعَة مِن دَواءِ ماتيلدا السحري. 

دات حادثة ببّغاءِ الداخون كلا الوالدّين كثيرًاء بسكل واضح. 
وة اسبوع کال كاتا مسالن وون تسا ابنا 
الصغيرَة. لن لأسف َم يكُنْ ذلك ليَسكَمرّ. ققد وَقَعَ الصِدامُ 
التالي ذات مَساءٍ في غرفة الجُلوس. كان السَيّد وَرْمُوود قد عاد 
ِلد مِنَ الحَمَلٍ. وكات ماتيلدا وْسقيقها يَجلسان بهدوءٍ على الكَنَبَة 
بانظاز أن تح اما شان الجافة عى اة ا ن 
التلفزيونُ قد شُغلَ بَعد. 

عق صفراءَ. كاد الْرَبّعات البُرتقاليّة وَالحَضراء الْرَوّعة الشكل 
على السترَة والسروال» تعمي الناظرَ إليها. بدا أشبَة بوكيل 
الأراهنات الوضيع الذي تَأَنَقَ للاحتفال زفاف ابتته. كان إعجابة 
بتفسه واضحًا ذلك الساءَ. فقد جَلَّس على الكَنَبَةء وَفَرَك يَدَيهِء 
و ابه بِصوتِ عال قاقل: «خستًا یا بُتيّ٬‏ قد قضى والدك 
یوما ناجحًا إلى أَبعَدِ حَد٬‏ ققد أَصبَح أَكذَرَ راء هذِه اللَلةَ مِمّا كان 


عليه في الصباح» لَقَد باع ما لا يقل عن حمس سَیّارات» حققت کل 
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مِنها ربحًا ضَخْمًا. نُشارَة السب في مَبدّلات السرعة. وًالمثقابُ 
الكهرَبائيٌ الذي أصلة بأسلاك عَدّادات السُرعةء وَبَعضٌ من بقع 
الطلاء هنا وَهُناك. وَبَّعضٌ الحيّل ااك الة اخري كا 
جَعلّت الحمقى َهافتون على الشراب: 

أخرَجَ قطعَةَ وَرَق صَغيرَةَ من جُيبه رودق فیهاء ُ ثم قال مُخاطبًا 
الإبنَ وَمُتَجاهلا ماتیلدا: «إِسمَم يا بنَيّ! ما انف ع الفا 
العَمَلٍ ذات يوم فعلَيك أن عرف كف د تشب الأرناغ ف نها 
کل يوم. إذهَب وَأحضِر لفك دَفتَرًّا وَقَلَمَ رَصاصء لِتّری مَّدی 
ذكائك». 

اطاعَة الإبنْء وَغادَرَ العُرقة ثم عاد بأدوات الكِتابة. 

«أكشب هذه الأرقام» قال الأب وهو يَقرَأً وَرَقََة: «السَيَارَةٌ الأولى 
اشَرَيتّها مين وثمانية وَسَبعينَ جَُيهاء وها بالف وأربَعِية 
وَخَمسَة وَعشرین. هل كيت هذا؟». 

تب الولّد ذو أ اشر اااي ِبْطءِ وَڃرص. 

«السَيَارَةٌ الثانية كلفتني مَِة وثمانينَ جَُيهًاء وبْتّها بِسَبعمئة 
وستين» هل كَتَبّْتَ هذا؟» واصَلَ الأبُ. 

«نَعَم يا ای كََبْتَهُ» قال الابنْ. 


I 


ق ا اي 


لار الثالثة كفت مثة وأحد عَشَرَ جنها وَبعْتّها بتسعمَة 


2 


وَتَسعَة وَتسعينَ جُتَيها وَخْمسين بنسًا». 


Cif ub-Bt Sie 
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«أعدُ ما قلت بكم بعْتها؟» قال الاين. 

«تسعمئة وتسعة وتسعين جنها وسين بنسًا» قال الأب «وّهذه 
اُناسَبة حيلَةٌ أخرى ِن يلي الصَغيرَة اة لداع الرَبونِ. 
لا تَجِعَلْ سعرَ اليم رَقمًا كبيرًا أَبَدًا. عله مَل بقليل. لا تقل بَا 
لف جُدَيوٍء بل قل دائمًا: تَسحَمَة وتَسحَة وتسعينَ جُنَيهًا وَخَمسينَ 


بنسًاء فهذا يبدو أقلٌ بكثير لكنّة ليس كذلك. ذكٌء ما رَأَيْك؟». 


«جداء انت غق ا آبی» قال الابن. 


A 


ا n‏ کو و ا ف a LÎ‏ 
»ا لسَيّارَة الرابعة كلفت ستة وثمانين جنيها - كانت حطاما حقا - 


ر 0 
- 


ل ر ي و ر ج 
وبعتها بستمئة وتسعة وتسعين جتيها وخمسین بنسا». 
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رلا تسو کثدرا» قال الابن وهو د مَك الأرقام: «حَسَتًاء قد کت تبت 


هذا». 


بالف وَسِتَمة وَتسعَة وأربَعينَ جَُيهًا وَخّمسينَ ٻنسًاء هَل كََبْت كَل 
هذھ الأرقام يا بُتَيّ؟». 

«تَعَم یا بي» قال الولد وهو مڪ على دفتروء e‏ بڃرص. 

قال الأب: «جَيّدُ جِدا. وَالآنَ احسُب الأرباحَ التي جََيْنّها هِنَ 
السَيّاراتِ الخَمسء ثم اجِمَُها كي كَحصَل على انبل الإجمالئ. 
بعد ذلك سَتَكونْ قادرا على إعلامي بالأموال التي رَبحَها وَالدُكَ 
العبقري اليّوم». 

«إتها مَبالغ e‏ قال الابن. 


ا 


e 


ئ و ت or 2 ٤‏ ي a‏ 5 
التجاريّة الكبرى مثلي» يَجِبُ أن تكونَ ممَيّذا ومتفوقا في علم 
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الجساب. فنا املك تَقريبًا حاسوبًا في رَأسي. ويَلرَمُني أقَلُ مِن 
مشر دَقائِق لڃساب كَل شَيءِ». 

«هل تعني انك حَسَبْتَ برَأسك يا أًبي؟» سَأَلَ الإبنُ وَعَيناهِ مَفتوحتان 
پاتیهار. 

قال الأب: تًا اس كذلك بالضبط. ل أ يَستَطيع ن يفعل 
ذلك. لكِنّني لَم أَستَغرق وقًا ويلا في الجساب. عندًما تنتّهي 
اني بما نظن ئي حَقَقّةَ ِن أرباح اليَومْ. لَقَد كََبْت الَبلَعَ 
الإجمال النهات هناء وشوف أخبرك ما إا گن على حن »: 

«أبيء لَقَد رَبِحْتَ بالضبط أربَةَ آلاف وثلاثمئة وثلاثة جُنيهات 
وَخُمسين بِنسًا بالكامِل» قالْت ماتيلدا بهدوءٍ. 

«لا تَتَدَخْلي شقيقك وَأنا مَشغولان بجساباتٍ ماليَةَ ضَحمَة» قالً 


E 
الاب.‎ 
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O LS E e O 2‏ 
«إخرسى! كفى عن التخمين وّمحاولة أن تكونى ذكيّة» قال الاب. 
0 رڪ e f CL,‏ و 
«أنظرٌ إلى إجابّتك یا آبی» إذا كنت قد أحسَنت الحساب فلا بد من 
f 7‏ و 2 2 و 2 
ان تکون الارباح اريعة الاف وثلاثمئة وثلائة جنذيهات وخمسين 
٠ #»‏ ےر 26ے ٤‏ ۹ 
ا ءَ ف ی ر 2 2 ا ا ِء 9 ۶ 
نظرَ الاب لبّرهة في الوْرَّقة التي بين يّديه. بدا مَتصَلبًا وَأصبَّح هادا 
2 ر o‏ 
جدا. بعد ذلك خیم الصمت» ثم قال: «اعیدی ما قلت !». 
NIS 3 SN j 277‏ < ا ت 
«أربّعة الاف وثلانمئه وذلاثه جنیهات و حمسن بنسًا» قالت 
ماتلا 
la‏ وو a‏ < يو £ ر 
خي الصمت مجددا. كان وجه الأب قد بد يتحول إلى اللون الاحمر 
الداكن. 
ء و عل کر ر 
«أنا متأكدة من صحة الرّقم» قالت ماتيلدا. 


أ 2 ا ر 
«أنت... أنت غشاشة صَغيرَة» لقد تظرت إلى وَرّقتى! لقد قرات ما 
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«أبي أنا في الجانب الآَخُرِ مِنَ الغرقة. كيف لي أن أَراهُ؟!» قالّت 
e‏ 

صاح الأَب: «لا تتَقَوّهي بهذا الهُراء! قد نَظَرْتِ حَتمًا؛ لا بد نك 
َطَرْتٍ! لا أحَدَ في العالّم يَستَطيعٌ أن يُعطِي الإجابة الصحيحة بهذه 
الطرنقة و خضنوضا فخاة: نت عَشَاشَة صَغيرَة يا سَيْدتي» هذا هو 
حالّك» عشاشة وكاذبة !». 

مندئز ادت الام وهي تحمل صينية كبيرَة ليها اريم وَجَّبات عَشاء. 
كانت هذه الرَةَ مِنَ السَمَكٍ» ورقائق البَطاطا القليّةء التي اشتَرَتها 
من مَتَجَرٍ السَمَكِ وَرَقايُقٍ البَطاطاء في طريقها إلى النزِل» وهي 
عائدَةٌ مِنَ اللوتو. وكانَ يّبدو أن لعب اللوتو التي تَلَعَبُها بَعدَ ظُهر 
کل يوم تستَنٍف قواها الجَسَِيَةَ وَالدَفسيّة كلها وتَفقدُها القدرَةَ 
الكافيَة لطّهو وَجبة الَساء. وَلذلكء إذا لم تكن الأطباق الجاهرَّةٌ 
مَوجودَّةء كان العَشاءٌ بالتَأكيدٍ هو السَمَك وَرَقائِقَ البّطاطا. قالّت 
وهي تَضَمٌ الصبنِيَةَ على الطاولَّة الصَغيرَة: «لماذا وجهك أحمَرٌ 
هکذا يا هاري؟». < 

بهذا القدرِ مِنَ الحَديثٍ!» قال الأب 


الذي أخذ طْبَقة وَوَضعَه على رُكبتيه. 


kutub-bdf net‏ جک 
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الرَجُل الأشةَر الپلاتيني 


ل کین لدی ماتا من ك ق أن و الها فی ع0 دا غل 
الحا الأخبرة التي اركهاء وما هي جانا تار دا 
مِىَ السَمَك الَقلِيّ القَذَِّ وَرَقايق البَطاطا الَقلِية مُتَّجاهلَة التلفذيونَ 
كان عَقلُها يَستَّعرضْ مُخدَلفَ احتمالات العقاب. وَعندّما صَعدَت إلى 
في الصباح التالي» اسَيقظّت باكرّاء قَدحَلّتِ الحَمَام وَأقفلّت الباب. 
كما َعَم إن شَعرَ السَيّدَة وَرْمُوُود مَصبو ع باللَون الأشقرٍ اليلاتينيّ 
اللَمَاع. الشَّبيه جِدًا بالّون الفضَيّ الَمَاع لباس الفتاة التي تَسيرُ 
على الحَبل قي السيرك. كان الصَبمُ الأساسئ يتم مَرَدَين في السَنَة. 
عند مُصَفف الشّعر. لکن السَيْدَةَ وَرْمْوود تَعَودَت أن تَجَددَه كَل 
شهر تقريبًاء سل الشعر في الَغسَلَة بشَيءٍ بُدعى «صبغة الشعر 
الشقراءٌ ١‏ ليلاتينئة فة دة الفاعليّة». كان ذلك ا يفي بصب 


2 


ءَ 


ر القَرَنء الذي ينمو باستمرارء مِنَ الجُذور. أَمَّا زُجاجَة 


fib-Béê ê 
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«صبعّة الشعر الشقراء الپلاتينيّة سديدَة الفاعلية» قكانّت حفط 
في خزاتة الحَمّامء وَتَحت العُنوان الكتوب على اللّصيقةء كتب 
«تحذيرٌ: هذا ترو کس فا بَعيدًا عن مُتَناوَل الأطفال». کاتت 
ماتیلدا قد قرات ذلك مَرَاتِ عَديدَةَ باهتمام. 


e E O e, 
للسَدِ ورموود شعر کثیف اسود» تعود آن يقسمه من وسَّطه. وهو‎ 
ء2 و‎ 


و ا ر و و تک ف ر و 
فخور جدا بء وبحب ان يّقول: «شعر قوی وجيد يعني ان تحته 
وی 2 2 
عقلا قويًا وجیدا». 

is 2‏ اا ۴ ا کے 
«مٹل شکسپیر» قالت له ماتیلدا ذات مرة. 


«مثل من؟» 


0 
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«هل کان ذکیًا؟». 

«جدًا یا بي». 

«کان شعره کثيقاء ليس كذلك؟». 

«کانَ أضلم یا آبي». 

صاح الأب إذاك قائلًا: «إذا كنت لا قستطيعينَ أن تََحَدّثي بمَنطق 
قاخرَسي إِذًا». 

على أي حال» ظَلّ السَيّدُ وُرْمْوُود» على ما كانَ يقد يُحافِظً على 
شعره لَمَاعًا وَقَوبًاء بتدلیکه كَل صباح بكَمَیّاتِ کَبیرَةٍ من سول 
8 
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ا ا = e‏ 
للشعر يدعى «زيت زهرَّة البَنفسّج للعنايّة بالشعر». كانت زجاجة 
من هذا الخليط البَنَفسَّجىٌ ذى الرائحة الكريهة قائمة على الرّف 
ر ٤‏ ون ر وه 
فوق المغسّلةء في الحمام» بجانب فرش الاسنان كلهاء وّكان تدليك 
8 ا e‏ ا E‏ 
قوي جدا لفروة الراس يَتّم بزيت زهرَّة البَّنفسّج يَومِيًا بعد الإنتهاءِ 
n a rS E‏ 
من حلاقة الذقنء ترافقة دائمًاء همهمات ذكوريّة صاخبةء وأنفاس 
7 ل e‏ سے ۶ ق ق و ت 
لاهنه› وٴصبحات... «اااااه! هذا افضل» هذا هو المطلوب»› دلکها 
م a‏ س ره و ا 
بوضوح» عبر الممر» وهي في غرفة نومها. 
هكذاء في الصباح الباكر» وَحدَها في الحَمَّام» فتَحَت ماتيلدا غطاءَ 
‡ < ی ا ر و ?2 a‏ 
ف e Sv f i ê‏ 
أرباع مُحتواها في البالوعةء ثم ملأت الزْجاجَّة بصبغة الشعر 


ت 


۴ 


الشقراءِ اليلاتينيّة شَديدَة الفاعليّةء التي تحص والدَتها. وَحَرصَّت 
على أن ترك في الرُْجاجَة كَمَيةَ كافِية من سول الشعر الأصليّ 
الخاصَّ بوالدهاء بِحَيث إن الذي بقي بنَفسَجيًا بَعدَما خضت 
الجاجَّة. ثم أعادَتها إلى الَف قوق الْغْسَلَةء ما حرصت على 
إعادَة ذُجاجَة والِدَتٍها إلى الخذائة. حَتّى تلك اللَحظَة» كانت الأمورُ 
عند الفطورء جَلَسّت ماتيلدا بهدوءٍ إلى مائدة الطعام تَتَناوَلٌ رَقائُق 
الذْرَة. وَجَلّس شَقيقها قبالَكَهاء وَظَهِرُةٌ إلى الباب يَلتَهِمُ قطَعَ 
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الخْبزِ الكَبيرَة الَكسُوّةَ بِخَليط من رْبدَة الفول السودانِيّ ومُرَبّى 
القراولة. كات الام بَعيدَة عن الأنظارء في الطبخء تعد قطور السَيّد 
الطماطم المقَليّة. 

في ذلك الوَقتِ» دحل السَيْدُ وَرْموود وهو يَضج. كان عاجدًا عن 
الدُخول إلى أي عُرفة بهدوء» حُصوصًا عند القطور. لَقد تَعَوَدَ دامْمًا 
أن يفت الأنظارَ ورا بإحداث الكثير مِنَ الضوضاءِ وَالصَحّب. 
خی لنکاد من براه سمه تقول: «هذا ناء لَقّد جِنتٌ إلى هناء الرَجُلٌ 
الحَظِيمٌ بتفسهء سَيّدُ الَنزلء الرَجُلْ الذي يَكسب الأموالَء وَالّذي 
يُتيح لَكُم جَميعًا أن تَحظّوا بِحَياةٍ هانئَةء اندًبهوا إِلَيّ وَقَذّروني !». 
هگذاء دَخَلَ بِخَطَّوات كَبيرَة. وصَفَقَ بكَفه ظَهرَ ابه وصاح: وکا 
يا ىء يَْشَعُرٌ والِدك باه سَيَرَحٌ اليَومٌ أموالا طاكَة في المشغلء قد 
حَصَلَت على بضاعة مُمَيّدَ وا بالحّمقى هذا الصباح أينَ 
وَجبة قطوري؟». 

«آتية یا عزيزي» قالّت الشجدة ور موود من المطبّخ. 

أبقت ماتيلدا وَجهها مُنْحَيًا قوق طَبَّق رَقائق الذرَةء لَم َجرُق عَلى 
رفع الدَظر. قهي أوَلاء لَم تكن ماده مُطلَقا مِمَّا كات سَدَراهُ 
وثانيًاء لَم تكن واثقة مِن انها سَتّحجِمُ عن الضحك أو الإبتسام إن 
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رات ما تَتَوَقَعٌ أن َراد. كانَ الإبنُ يَنظَرٌ إلى الخارج عَبرَ النافدَةٍ 
منغلا بالتهام الخّبز وَرْبدَةٍ الفولٍ السودانِيّ ومُرَبّى الفراولة. 

كان الأب يهم بالجُلوس إلى رَأس المائدَة عندما تت الام ِن طبخ 
كّهادى حامِلَة طَبَقا مَملوءًا بالبّيض والتقانق واللَحم المقَدَدِ 
وَالطَماطم. ق ا 
أطاقت وة رفدها: على ها اء ق الهو اء و اسقط الطتق عن 
الأرض فَدَحَطّْمَ وَقَبَعتَرَ ما كانَ عََيهِ. قفد الجَميمٌ من فيهم السَيّدُ 


ونت و 


ورموود وٴصاح: 


ك 
و ن 


نظري إلى ما فعلَته بالسَجَادَة !». 


٤‏ َة 
ا كا اما 
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«شعرك» انظر الى شعرك» ماذا فعَلْتَ بشعرك؟» رَعَقت الام وهي 
شير بإصجَعها ا لمرتجفة إلى روجها. 

«ما خَطب شَعري بِحَقٌ السَماء؟» قال الأَبُ. 

«يا إلهيء أبي ماذا فعلْتَ بشَعرك؟!» صاح الإبن. 

كانَ حَدَتٌ رائ في أوجهء يجري في عُرفة الفطور. 

َم قل ماتیلدا شَيئًا. كانت جس ساط ن مَکانِهاء تال پاعجابٍ 
َتيجَة عَمَلها. كانَ شَعرٌ السَيّدِ وُرْمْوٌود الأسودٌ الكَثيف قد أصبََ 
ذا لون ق فضي قَذِرٍء شَبيهٍ َون لباس الفتاة التي تَسيرٌ على الحَبلِ 
الذي لَم يُْسَلْ وال مَوسم السيرك. 

«لّقد.. لقد.. لَقد E‏ لماذا فعْتَ هذا يا N‏ يبدو مرَوعًا 


ات ي ر ا ة ت م 
للغايةء يبدو رَهيبً ! وَأنت تبدو كالمسخ!» زعقت الأم. 


م 
ع 


و ق ad‏ ب او ر ر و لے 
«ما هذه الحَماقات التي تتَحدثونَ جميعكم عنها؟ أنا متأكد تمامًا 
٤ ۹‏ وأو ا ص o e‏ ا 
من اننی لم أاصبغهء ماذا تفصدون بقولكم إنني صبَغته صىَغته؟ ماذا 
و کک ور و ss E‏ ا 
E aa E ES‏ 


e EE E A‏ ا 
شعره. کان لون وجهه قد تحول إلى اخضر شاجب كلون التفاع 


ا أت ا > sf‏ 


تید آکثر قذارة» e‏ 
کک 2 2 ا و ٤ء‏ ع ۹ 2 0 
«لقد صَبَغه حَتمَّاء لا يُمُكنْ أن يَتَغْيّرَ لَونة تلقايًاء ماذا كنت تحاول 
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أن تَفعَلَ بحق السّماء؟ أن تَجِعَلَ نَفسَك وَسيمًا أو سَينًا مِن هذا 
القّبیل؟ انت تَبدو مِثل جَدَةٍ تُعاني مِن خَلَل» صَرَحُت الأمٌ. 

«عطيني مرآةء لا قفي هگذا ولا دعقي بي» اعطيني مِرآةً!» صاحَ 
الأب 

كانت حَقيبة يَدٍ الام مُلقاةَ على الَقَعَدِ عند الطَرَّفٍ الآَخرِ مِنٌ المائَة. 
َكَحَتٍ الحَقيبةء وَأخْرَجَّت علبَة بودَرَةٍ داخلَ غطائها مرآ دائرية. 
م فحت العلبةء وَقَدَّمَتها لِرّوجهاء فَجَذَبَها بعُنف وثبَتَها اما 
وجه وني أثناءِ قيامه بذلك. تَبَعثرَ مُعظَمُ البورة على سُترَټهِ 
الرَسمبّة الصنوءَة ِن د تسيچ التويد. 

«إحتَرس انر الان ماذا قعلْت! هذه أفضَلٌ بودَرَة للوجه لدي مِن 
مهات الزات ينه فت الام 

«أووه يا لهي! ما الذي حَدَث لي؟! ابد مَرَوعَاء e‏ 
بل ُسحة مُسَوهة عنك. لا أستَطيعٌ أن أذهَب إلى الَشْعَل وَأَبيعَ 
ف e‏ الاب وهو حدق ف الرآة 


ماتیلداء n‏ 5 حدٿ e‏ 
«أثَصَوَر يا أبي أك لم تدقق التََرَء بل بيساطة. أخَذْت زُجاجَة 
صِبغَة الشعر التي تَخُصُ ماما عَن الرَف بدلا مِن ذُجاجَتك» قالّت 

ماتيلدا بهدوءٍ. 
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«حَتمًا هذا ما حدت» یا لَك من غبيّ» هتقت ب الام «لماذا لم تَقَرَ! قرا 
الصيقة أوَلا! إن صبغتي ويه جدا. عَلَيّ أن أُستَحَدِم مقدارَ مِلعقَة 
طَّعام واحِدَةٍ منها قط في طست مَملوءٍ ماءٌء أَمّا انت فقّد دَلَقََها 
كلها على شعرك مِن دون تَخفيفٍ بالماء ! قد تقضي على شعرك كله ! 
هل بَدَأت فروّة رَأسِك تلمك يا عزيزي؟». 


> ر و 
«هل تفصدین انني سَأفقد سشعري کله؟» صرح الاب. 


اع كلك لیر رگد غادة فبا وة جدا. إِنها تحدم 


ءِ 


لتعقيم المرحاض» وّلكن تحت اسم آَحَُرَ» قالّتِ الأم. 


uf uib-Bé mê 
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«ماذا تقولین؟ أنا لست مرحاضًا! ولا أريد أن أكون مُقمًا» صَرَعَ 
الرّوج. 

وی لقف نة کال اخ » يَجعل كمه گبيرةَ ِن شعري 
بساقط؛ تر اذا شتک اك يُدهشني أنه لم ينزغ ف 


٤ 


رَأسكٌ!» قالّت لَه الاَم. 

«ماذا عَلَيّ أن أَفعَلّ؟ أخبريني ِسُرعة عَمَا يَجِبُ فِعلة قبل أن يَبدَاً 
شعري بالساقط؟» صَرَح الأَبُ. 

وو كنت مَكانَك لَعَسَلْتَه جَيّدَّا با ماءِ و الصابون» لكن علَيكَ أن تسرعَ» 
قالّت ماتیلدا. 

«هل يُعيدٌ هذاء اللَونَ إلى ما كانَ علَّيه؟» سَأَلَ الأ ب بقلّق. 

«بالتَأكيدِ لا أَيّها الأحمَق» قالّت الأَم. 


۶ 


مدا ماذا عَلَّ أن أفعَل؟ لا أُسَطيع أن أَتَجَوَلء وَأنا على هذِه الحالء 
اى الأَبّدِ». 

«عَيك أن تَصبعَة باللون الأسودء لن اغسِلة أولّاء إلا فن يَبقى 
من شعر کي تصبغه» قات الام 

شتا حدّدي لي في الحال مَوعدًا م الاقف لصَبغ شعري» 
قولي ا لَه إِتَّها حال طارئةء عَلَيهِ ان يَستَغنِيّ عن ڏَبون ما مِن قائَة 
زبائنه ! ا إلى قوق الان ن لکي اغ شعري» صاح الأب 


م 
2 ا 


وهو يَقفِرٌ جأ مندفعًا إلى خارج الفرقة. أا افحدة ورموين 
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۴ تی ا 


نهدت حمق وَاتَجَهّت دحو الهاتف کي تَتَصِل بصالون التَجميل. 
اُمّي؟» قالّت ماتیلدا. 

اللاسف الرجال سوا داشا آذكاء كما تون طمن فلن 
عندما کين قلیاًڈ یا ابتتي» قالّت الام وهي تَطلب رَقَمَ الهاتف. 
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الآنشة هني 


تَأخْرَّت ماتيلدا عن الإلتحاق بالَدرَسَة. مُعظَّمٌ الأطفال يَبدأونَ 
الَرحَلَةَ الإبتدائيّةَ في الخامِسَة مِنَ العُمرٍ أو حَّى قبل ذلِكء لكِنّ 
والدَي ماتيلدا الَذين لم يّكوناء بِطَريقَة أو بأخرى > مُهتَمّين كفاية 
بتعليم ابتتهماء تسيا أن يَقوما بالكرتيباتٍ اللازِمَة ذلك مُسبقا. 
الك ف الاي والنسف عدبا دكت ارش لر و الأول 
كات مَدرَسَة الأطفال الصغار في القريَة مب ا ا دی 
مَدرَسَة كراشم هول الاإبتداثية. وتَضمُ م حوالی مشتين وَخُمسينَ 
تلميذاء قراو أعمارهم ما بي الخامسة وما دون الثانية حَشرة. 
ا س اة ال وًالقادَةٌ اليا لهذه 
الك اما 
بطَبيعة الحالِء ر وشت ماتا دا في الصف الإبتداءٌ تي الأول حَيتُ 


e د‎ 
i 
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ے‫ 


۶ 


1 و الرابعة والعشرينَ. وَجهها مَلائكيٌ بيضوي شاجب ذو عيدين 
زرقاوّین. وشعرُها فاتح» ما جسمُها فتَحيلٌ رَقيق قيق» بحيثُ 
يَشعرٌ مَن يَراها بانّها إِذا سقطت على الأرخيء ات إربًاء مِثلّ 
التمثال الحَرَفِيّ. 


الآنسَّة جينيفر هني سَخْصِيَة سَلِسَة وهادِئة» َم يَعلٌ صوتها قط 
وَناِرًا ما ابشَسَمَّت» لكِنّها بلا شك متم ٻمَوهبَة ناِرَة تَجعَل أي 


طفل صَغير تحت رِعايَتها يُحبّهاء وَتّبدو مُقَهُمَة تماما لما يغب 
على الأطفالٍ الصغارِ مِن ارتباكٍ وَخُوفٍء عندّما يُساقونَ لِلمَرَة 
الأول في حَياتهم إلى الصف وَيُمَرونَ يإطاعة الأوار. كان وَج 
الآَنِسَة هني شع دِفئًا غريب كاد يَكونْ مَلموسًاء عندما تَتَحَدٌ تخت ال 
وافِدٍ جّديدٍ إلى الصف يشر بالإرتباك والغُربة. 

اما الا تراتشيول مديرة الدرشة فمنفة تماما کات رعا 
شما ووحشا سرشا مستبداء يروب التلاميد والمطمين على 
خد سَواءٍ. وھا هال مِنَ الدَرھیب یُمكِنٌ الشُعورٌُ بها حَتّى عَن 
بُعل» تقترب تستَطيمٌ أن تشع بحَرارَة ثنذِرٌ ٻالحَطَر 
تخطو الاآَنسَة تُرانْشُبول في أَحَدِ الَمَرَاتِ - هي لا سير أَبَدّاء بل 
تخطو دائمًا کالجُندي بخُطی كَبيرَةٍ وذراعين مُأ رجحَتَين - فإك 
تَستَطيع أن تسم شُخيرَهاء وإذا صادفت مَجموعَة مِنَ الأطفال 
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م ت 


في طّريقهاء تَوْغْلَّت بَيَهُم كالدَبَّابةء فَيََبَعتَرٌ الأطفال ويَتَساقطونَ 
على الأرض عن يَمينِها وَيَسارها. تحمد الله على آنا لم تُقابل 
الكثيرينَ مِن أمثالِها في هذا العالّم على الرَغممِن انهم موجودون. 
قد يُصادِف كَل مِنّا واحِدًا مِنهُم على الأَقَلّ ي حَياتهء وَإذا حَدَتَ لَك 
هذاء ذات مَرَةٍ» تصرف كما لو أن تقابلٌ وَحيدَ القرن الغاضب 
القادِم من الأدغالء ای شتلق اقرب رة وَابق عَلَّیها حَتَّی يَبتَعدَ 

هذه رأة مَعَ عَرابَة أطوارها وَمَظهرها E‏ 

ا ا جُهدي مُحاولا ذلك. عونا بَترگها 
عة لَِعودَ إلى ماتيلدا ويويها الأول في صف اة هَنِي. 

بعد مُراجَعَتها كل اسماء الأطفالٍ كالعادَةء سَلَمَتٍِ الاَِسَة هني كُلّ 
تلميذِ تاب الجّديد. 


3 


ق ۽ 


«نَعّم» أف هٽِي› لَقَد اخ تاها قالوا قرش 


ا . هذا هو اليوم المدرسيّ الأول لكل منکم. َه بداية لإحدى 
عَشرَة سََة على الأَقَلّ مِنَ العليم الَدرَسِي الذي سَيَّكونْ عَلَيكُم جَميعًا 


م وو ر ج ت ر ن ‌ e‏ 0 
ك ماس م ET‏ = و > 


هول» حَيث مَديرَة المدرَسّةء كما تعرفونء هي الانِسَّة ترانشبول. 


دعوني» لِصالِڃكم» أطلعكم على شَيءٍ يَتَعلقَ بالاَنِسَة تَرانْشبول. 


إِلّها تَصِرٌ على أن يسود النِظامٌ الصارِمٌ في جّميع أنحاء الفرسة: 
75 


کے 
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توو او ت 


ٳِذا اتََعْتّم تصائِحيء فَسََبذلونَ جُهدَكُم کي تکونوا مَُدَبينَ في 
حُضورها. لا تٌجادلو ها أَبدّا. لا تَرُدوا عَلّيها. إفعلوا دائمًا ما تقول 
إذا أًخطَأتّم في التَعامُلِ مع الاس ترانْشُبول. قَسَكَفرُمُكُم ما يُرَمُ 
الجر في الخَلاط. ليس هناك ما يدعو إلى الضّجك يا لاقندر. ذيلي 
هذه الإبتسامَة عن وَجهك. سَتَكونون كُلكُم أذكياء وَعَقَلاء لِتَتَدَكروا 
أن الآَنِسَّة ترانْشبول عامل في غاية القسوَة مَعَ 


۹ ص ر ت ۹ و 
نظام المدرسَة» هل هذا مفهوم؟». 


a a 2‏ إا ا ل 
«نعم يا انسَّة هنى» زقزقت الأاصوات الثمانية عشرة الصغيرة 
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ون او اتاک ق د تَحصيل اکر قدرِ مُمکِن مِنَ 


2 
2 


العم ما م ن هذا الصف لاني هذا شل الامور 
ليم لاجقا» واصَلَّتِ الاَنِسَة حَديدًّها: «على سَبيل المثالء في نهاية 
هذا الأسبوع» أنَوقَعُ أن يَكونَ كَل مِنكُم قد حَفِغً جَدوْلٌ اضرب 
لدد اثتين عن ظَهرٍ قَلبٍء وني نِهاية العام امن أن تكونوا قد 
حَفِظتّم جَميعَ جَداول الضَّربٍ حَّى العَدَدِ اثتي عَسَرَ. إن حَقَفْتم 
ذلك قَسَتَستفيدونَ کثيرًا. وَالَنَء هل مِن أَحَدِ بَيَكُم قد َعَم جَّدول 
الضرب للعددِ اثتين؟». 

رَفعَّت ماتيلدا يدها عاليًا. كات وَحدَها قد فعلّت ذلك. 

ترت الآنة هني باهتمامٍ إلى الفتاة الصَغيرَة ذاتٍ الشعر الداكن 
والوّجه الجدي المستديرء التي جس في صف الَقاعدِ الثاني وَقالّت: 
«رائعء من قضلك قفي وَّاتلي ما َسَطيعينَ تلاوَتَةٌ مِنه». 

فت ماتيلدا وَبدَات تَتلو جَدوَلٌ الضرب لِلعَدَدٍ اثنّينء وَعندَّما 
وَصلت إلى «ضرب اثتين في اثتي عَشَرَ يساوي أربَعّة وعشرین»» لم 
قف قف بل استَمَرّت تقول: «ضَرب اڻڌين في ثلاث عَسَرَ يساوي ستَة 


وعشرينَ» وضرب اثتين ف رة عَشَرَ يساوي ثمانية وعشرین» 


ضرب اثنين قي خمسَّة عشرَ يساوي ثلاثين. ضرب اثنين في ستة 


عشر بُساوی....». 


3 ا o‏ و 
«توقفي !» قالت الانِسَة هذي. كانت تستمع منبَهرة بَعض الشيءِ 
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et 


لکن أعتَقَدء إلى بَعيدٍ جدًا». 


إستَغرَّقت الانسَّة َة هَنِي لَحَظاتِ قَليلَة کي تَفَهَمَ هذِه العبارَةَ الغريبةء 
بعد ذلك قالت: «هل تَعنينَ انك تَستطيعينَ أن تَذگري لي ناتج رب 
اثتين في ثمانِية وعشرين؟». 

«نَعَم يا آنِسَة هَِي». 

«إذا ما هو؟». 
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«ستة وخمسون يا انسّة هنی».‎ 


«ماذا عن شَيءٍ اصعب مِثل ناتج صرب اثتين في أربَعية وَسَبعة 
وتا هل يعن أن تذگري ل ما هو؟». 
«أَعكَقَدٌ ذلك» تَعّم» قات ماتیلدا. 
«هل انت محَأكدة؟». 
ا ر eT‏ 
«نعم يا اسه هني» أنا تقريبًا متاكدة». 
«إدا ما هو ناتج صرب اثتين في أربَعمَِة وَسَبعة وثمانِين؟». 
«تسعمئة E E‏ وَسَبعون» قالّت ماتیلدا في الحال. کات تححدت 
79 
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بهدوءِ وأدب» ومن دون أن تَظْهَرَ عَليها اي من علامات الغرور. 
حَدَقَتِ الاِسَة هَنِي في ماتيلدا بذهول سَديدٍ! كلها عندما تَحَدَّت 
بعد ذلك» حافظت على وَتيرَة صَوتها » وقالّت: «هذا رائع رخًا ءلكن 
إجراء عَمَلَاتِ اضرب يقم اَي لأسهَل بُِثيرٍ ِن إجراِها يعض 
الأرقام الأكبرء ماذا عن جَّداولِ الضرب الأخرى؟ هل تعرفينَ ا 


0\ 


ماتیلدا. 
«ما اقصا ف هَل تعرفين على سّبيل المثال جَدوْل الضرب للعَددِ 
ثلاثة؟». 
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«تعم یا î‏ هي». 

«وّماذا عن جَّدوَل الضرب لِلعدَدِ أربَعَة؟». 

«نَعّم یا اش هني». 

«حَسَتًاء کم تعرفین يا ماتيلدا من جداول الضرب؟ هَل تعرفيتها 
جَمیعًا خت العدد اثني عشَرَ؟». 

وک آنشة هني». 

«اذا ما هو ناتج ضرت اثني عشرَ ق سَبعَة؟». 

ا اتون قالّت ماتيلدا. 

توققت الأَنِسة هني وَأستَدَّت ظَهرَها إلى مَقَعَدِها خَلفَ الطاولة التي 
َوَس الغرفةء قَبالَةَ الكَلاميذٍ. كات مُرتَبكة جِدًا في أثناءِ هذا 
الشائل لكنها حرضت عي ألا تظهر ذلك لم تارف ين فل ةا 
طِفلًا في الخامِسَة من عُمرِه أو حَتّى في العاشرَةء يَسدّطيعٌ أن يجري 
عَمَلَِاتٍ الضّربٍ الحسابية بهذ السُهولَة. 

قات الاَِسَة هَنِي للدَلاميذ: «أَتَمَتّى أن يَسدَمِعَ الباقونَ إلى ما أقولة. 
ماتيلدا فتاه مَحظوظّة جدًا. ليها والدان راثعان» عَلّماها أن تُجري 
عَمَليَاتٍ الضّربٍ الحسابِية لِلكَثيرٍ مِنَ الأعداد. هل والِدَنكِ هِي التي 
عَلمَتك یا ماتیلدا؟». 

«لا یا A‏ هني ليست هي». 


ت 


لا بد أن لك والدا عَظيمًاء لا بد أنه مَل راثٌ». 


۴ و 
«إذا لا بد 


S1 
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«لا يا آنسَة هَنِيء والِدي لَم يُعلمُني» قالّت ماتيلدا بهدوءِ. 
«هل تغتان نك علمت تَفْسَىك؟». 


ت 


ك 
ي لا اجد صعوبه كبيرة في ضرب رقم في 


ت 
8 


(9 5 اعرف بالضبط› ولک 
آخْرَ» قات ماتدلدا بصدق. 

أخذّت ب الآِسَة هَنِي نَفَسّا عَميقا وَتَرَكتة ي يرج بِبْطءِ . تَظْرَت مَجَدَدًا 
إلى الفتاةٍ الصَغْيرَةٍ ذاتٍ العَينَينِ اللامِعَتَين» الواقفة بانب مَقَعٍَ 


L2 


= ا چ ر ت a‏ ت ہم و 
الوراسّة برصانة وجدية. «تقولين إنك لا تجدين صعوبة في 


ری قآ فول تك أ ته ل ذد انه قات 
اة هَنِي 


«أوه» آنا لشت مََاكدة!» قات ماتیلدا. 

إندَظَرَت الآِسَة هَِيء وَكانَ الصف صامِدًا وَالكل يَسكَمِع. 

«عَلى سّبيل المثال» لو طَلَبْت منك أن تحصُلي على ناتج صرب أربَعة 
عَشَرَ في تسعَة عَشَرَ... لا هذا صعب للغايّة..» قالّت الآَنسَة هَِي. 
«إِنَهٌ متتان زا رون قالّت ماتیلدا برفق. 

حَدقت الآنِسة هَنِي بها. بَعدَ ذلك ناوت نَا رضاضا واجرت 
بسُرعة العَمَليَةَ الجسابية على قطعَة مِنَ الوَرَق. «ما هو الناتجٌ 
بحسب قولك؟» قالّت وهي تَرفعُ نَظرَها. 

«مِتان وت وون قالّت ماتیلدا. 


ركت الأنسة هني TE I TE‏ ت لمم العدستين 
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بقطحَة مِنَ القماش. ظَلٌ الَلاميذ يُشاهدودَها بِصَمتٍ بانتظار الآتي. 
رات ماتیلدا لا ذال واقفةً بانب مقعها. 

«حاولي أن تخبريني يا ماتيلدا عَمَا يَحدُثٌ بالضَبط داخلَ رَأسك 
منڌما تٿجرينَ عَمَليَهَ رب کهڏِه» قالَتِ الاَِسَة هَنِي وَهيّ لا ذال 
لمم العَدَستَين: «لا بد من انك تَحسّبيدها بطَريقَة ماء وَلکن يبدو 
نك قادِرَة على الوصول إلى الحَلٌ قورًا تقريبًا. ځُذي متلا السألة 
I‏ 
اا 


أ 


تسعَة عَشَرَ» قالّت اا i‏ لأَنّنی لا ا ا شر 3 
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et 


ت 


كنت اقول دائمًا لتفسيء» إذا كاّتِ الآلة الحاسبَة الصغيرة تَستَطيمُ 
ُن هذا قلماذا لا أَفْعَلةٌ أنا؟». 

«أنتِ مُحقة. لِم لا؟ فالعَقل الجَسَرِي شَيء مَدهِش» قالّت الَِسَة هنِي. 
متو ئة فصل بكثير ن قطعة معونئة. هذا كَل ما يُمكنْ أن يُقالً 
عن الال الحاسبة» قالّت ماتبلدا. 

«کم نت علی حق؟ على آی حال ممتوع اشتخام الألاخ الحاة 
في هذه المدرَسَة» قالّت الاَنسّة فش فی . كانت تَشْعُرٌ بالذهول الشّديدِ ل 
يكن لَدَيها أي شك في انها قد قابّت بالفعل عَقلَا رياضيًا استٹناًا. 
لقد خُطَرَت ٻبالِها سريمًا عبارات ثل طفل عَبقَرِي وَطفل مُعجِرَة. 
كانت تعرِف أن هذا الدَوعَ مِنَ العجزات يَظْهِرٌ في العالَم من حين إلى 
خُر لك هذا يَحدٿ مَرََ و مَرَدَين فط في مَِة عام. فعو راو گان 
في الخامِسَة مِن عُمرِهِ عندَما بدا يُوَلّفُ ألحانًا ثُعرَفٌ عَلى اليا 
واظر ما اض غا 

«هذا ليس عَدلَاء كيف لها أن تَفعَلَ هذا فيما تَحنُ لا َسدَطيمٌ؟» قالّت 
لاقندر. 

«لا تقلقي يا لاقندرء قریبًا تصبحينَ بهذا الس قات الآنسّة 
هني وهي تدرك استحالة هذا الأمر. 

وة السطوت تشيم تتن ن شاوم دتما( سيدا 
عَقل تلك الطفلَة المُذهلة. كانت تعرفُ أن عَلَيها أن تَمتَحَ التَلاميدً 
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الباق بَعضَ الانټباوء لها كانت مُتَحَمَسَةَ جدّا حَتَى انها َم 

سطع أن تنسى الّوضوعَ. 

ب اسابل الحسابية ليلد رى إذا کان ای منک 
ا ا 2 لكَهجية. فليرقَم يده مَن يَستَطيعٌ أن يُهَجّي الكلمة 

هر» قات الآ هني هة تو جية الحديث إلى الصف كله. 

إرتقعّت أُمامَها ثلاث أَيدٍء کات للافندر» ولول صَغیر يُدعی تَيْجل. 

ولماتیلدا. 

«هَجّ الكَمَة هِرَء يا تَيْجل». 

هَجَّاها َيْچل. 

ثم قَرُرَتِ الآنسة هني ان تَطرَح سُوالا لم تن حلم عادَةَ أن 

EAE‏ ف وَل يوم مَدرَسيّ له » فقالت: «أَتَساءَلٌ عَمّا إذا 

كان اح اَذ يعرفون كَيفية تَهبة الكلمة هر قد َم يف يقرا 

مَجموعَة كامِلَة مِنَ الكلمات» عندما تصطَف مَعّا في جُملَةٍ». 


۹ 


م 


«انا مُت ذلك» قال تيْجل. 
كذلك» ر : 


ع 


«أّنا ن ت٤‏ گيف قرا لجل لري کانّت قد مدت تَجعَلَها 


ے 
۶ و 
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«هَل تستَطیع يا جل أن تَقَرَأً هذِه الجُملَة؟» سَألّت الآَنسَة هَنِي. 
نّا صعبةٌللغاية» قال تيجل. 

«لافندر؟». 

«الكلمَة الأولى مِنها هِي أنا» قات لاشندر. 

«هل يَسَطيمٌ أَحَدٌ مِنْكُم أن يَقَرَاً الجُملَة بأكملها؟» سَأَلّتِ الآَنِسة 
هي وَانتظَرَت کلمة َعَم کات دَشعُرُ انها سَاتي ٻالتأکيد ِن 
اتيد 

«نَعّم» قالّت ماتیلدا. 


«تَقضّلی» قالّتِ الآنسَة هٽِي. 


َة ET‏ 
قَرَّأت ماتيلدا الجملة من دون أى ترّدد إطلاقا. 

LS و‎ e ٤ 
«ني الواقع هذا جَيّد جدا حقا» صرحت الآنسَّة هنى مُخففة من‎ 
INT 


أهمنه 
قالت ماتیلدا: «أَعَقدُ ني 1 أُستَطيعُ آن قرا مُعظمَ الأشياء. 
هَڏِي. لكنني الشف 5 أَفهمُ دائمًا الاي 

وَقََّتِ الاَِسَة هني وَخَرَجّت بِخْفَة مِنَ العُرفةء لها عات َع 


oc EA‏ 2 ا ا ت ی ا و 
ثلاثينَ ثانيةء حامِلة کتابًا سميكا. فتَحَتة بسكل عَشوائيّ ووَضَعَتة 


ت ب الحدث: «ماذا بإامكانك اَن تقرَاي يا ماتیلدا؟». 


على مكدب ماتیلداء وَقالّت: «هذا تاب شعر فكاهئٌ. أنظري ما إذا 
کانَ پإمكانكِ أن تَقَرَإِيهِ بِصَوتٍ عال». 


بِسَلاسّة» وَبسّرعة مَعقولَةء ومن دون توقفء» قَرَأت ماتيلدا: 
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رذَوَاقة في مَدينَة گرو يَتناول عَشاءَهُ 
إذا بقأر بير يُلَوّث حَساءَهٌ. 

صَرَّخ التَادلٌ: «لا تصح 

وَبه لا تلَوّځْ 

إلا ظط الباقون ملَه»». 


و E‏ 2 
فهمٌ العديد من الأطفال الجانب الفكاهِيً مِنَ الشعر فضجكوا. «هل 


و 


ن ۋا ي 


تَعرِفينَ من هُوَ الاق يا ماتيلدا؟» قالّتٍ الآَنِسَة هَنِي. 


«هذا صَحيح» وهل تعرفينَ ماذا يُدعى هذا التَوعٌ الخاصٌ من 
م و‌ 
القصائد؟» قالت الانسة هنى. 


کو ا ا ا ا ا ٣‏ 
«إنه یدعی اللمريكيةء وهو فصیده فكاهية خماستة الابيات. انه 


وع رائع ومضحك ل قات ماتیلدا. 


Twitter: @alqareah 


«هذه القصيدَة شَهيرَةٌ» قالَّتِ الآَنِسَة هني ثم التَقَطَّتٍ الكتاب 
وَأعادَتة إلى طاولَتها قبالَةَ الَلاميذِء وأضافت: «هِنَ الصَعب 
جدا إتقان تَظم اللمريكيّة. إنَّها تبدو سَهلَة لكِنّها ليست كَذلكَ 
بالتأکید». 


ت 


نَظمَها الکن عا أك لاكون 


r2 


«ُعرفٌ هذاء لَقّد حاوَلْت مَرَاتٍ عَديدَ 
حندا ندا قالت ماضلدا: 

دقل قعل هذا قا كسا ماضيلكاء رع بشدّةٍ في الاستماع إلى 
إحدی القصائدٍ اللمريكِيّة التي تَقولينَ إن كََبْتها. هَل يُمكِنكِ أن 


نكري إحداها؟» قالّتٍ الآَنِسَة هني التي بدت مُندهشّة أَكدَرَ ِن 
وکنا قد كنت أحاولٌ فعاد أن أَنظْمٌ وا دة عَنك يا آنْسَة هنى؛ 
یما نض تَجلسٌ هنا» قالت ماتیلدا برد 
«عَنّي أنا! حَسًَاء دَرعَبُ بالتَأكيدٍ في الإستماع إِلّيهاء اليس كذلك؛» 


ب ا و 
صاحَت الاَنْسّة هي. 


و و‌ 


٤ a‏ ر 
«لا أَعتَقد ئني ريدن کک هنی». 


ت 


لا أعتّرض» قالت الانسّة هنى. 
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وقد سَمِعْت مُعلَمَةَ اخری تدعوك به قبل ان تخل مُباشَرَةٌء کات 
تدعوك جيني» قالت ماتیلدا. 

«أنا أصِرٌ على الإستماع إلى هذه القَصيدَة اللمريكيّة. قفي وَألقيهاء 
قالَتٍ الآنسَة هني وَقَدٍ ارتَسَمّت على شَفتَيها إحدى ابتساماتها 
النادرّة. 

وَقفت ماتيلدا مدد وَبدات تلقي قَصيدتَها بِبْطءِ وَارتباك 
شدیدین: 

ِن سُؤالًا يُطرَح عِندَ الحَديث عن جيني 

هَل بين الصضغيرات في هذا البلد 

ڏوا وَج لَطيفٍ کثيرات العَدد؟ 

ما الجَواب عَن السؤال فما مِن أَحَّد 

لا شَيءَ في الدُنيا الَف مِن وجه جيني». 7Ã‏ 
ورد وجه الآنسَة هني الشاجبء واللطيف N‏ 


و رت 


چو 2 e‏ 5 
بحُمرَة خجل لامعة. نم ابتسشّمت مجددا. 
rr r oo o IE‏ 
وكانت ابتسامتها هذه المرة» اوسّع بكثير. 
كانت ابتسامَة سُرور صافية. 
E‏ ت 
«شکرًا لَك يا ماتیلداء على الرَغم من 
2 کو 2 رو 2 ب 
ما تقوله القصيدة غير 
ا ر e,‏ ی 2 ¢ 33 
حقا قصيدة لمريكية جيدة جدا. یا عزیزتی› 
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يا عزيدًّتيء علَيّ أن أحاول تَدَكَرَ هذه القصيدَة» قالَتِ الآَنِسَة هي 
وهي لاتزال بشم 

قالّت لافنڍر من حَيثُ كانت تجلس: «إِنَّها جَيّدة. قد أعجَبَتني». 
«إِنٌ ما تقول صَحیح أَيضّا» قال وَلَدّ صَغيرٌ عى روپرٌت. 
«إِنَهُ حَتمًا ا قال تَيْڄل. 

كان الصف كه قد بدأ يدد إلى الانِسَة هني على الرَغْم ِن 
ّم ُن حٌى تلك اللَحظّة قَدٍ اهَمٌت وی ماتيلدا. 

«مَن عَلَمَكٍ القراءَةَ يا ماتيلدا؟» سَألّت الانِسَة هني. 


eR 
e \ 


کەو ر 
«لقد علمت نفسى» انسَّة هنى». 


٤ 
ت ی کتاب بذفسك؟ اقصد‎ 


«ورهل قر کتاب من کب الأطفال». 


e 
e 
۱C 
E 
کا‎ 
% 
( 
33 
ٍ 


ي المكتبة العامّةء في الشارع 


زلف حت ضا مها الفا يةء لني أَعتَقدُ تقد أن التعض الأخر كان 
كا 


ا 


ر لھ رھ ر ا ك 
«لقد اعجبتنی رواية «الاسد» وخزانه اعتقد 


و٣2 اقم‎ A 


CC: 


ن س. س. لویس کاتب 


وٴجود فكاهة ق کتبه» قالّت a‏ 


gO 
f ib-bê îê 
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«انت اق ذلك» قات الآنسَة هنِي. 

ول كاف عد الش تولك يخا قالت مادا 

«هل تعتقدينَ ا کل کن الأطفال يچب ان تحتوي على فكاهة؟» 
سَألّت الآنِسة هَني. 

«أَعَقِدُ ذلك قالاطفال يسوا جِدَيّيَ گالكبارء وَهُم يُحِبّونَ أن 
یَضحکوا» قالّت ماتیلدا. 

كانت الانِسَة هني مَذهولَة بحكمَة هذه القتاةٍ الصَغيرَةء وَقالّت: 
«وماذا سَتَفعَلينَ الآَنَ بعد أن قرات كُثَّبَ الأطفال كُلّها؟». 

اانا أقر ا كا أخريء ا ها من الك الك فايس لط 
دا مَعيء وَتساعدُّني في اختیارها» قالّت ماتيلدا. 

كانت الانسَة هني مُنحَنيَة تئ على مَكتَبهاء وثَحدَقَ بدَهشَّة في 
الطفلة. كانت آتذاك قد نَسيّت تاا بق الضف و فمت قائة: 
«وما هي الكتَبُ الأخرى؟». 

«انا مولََة دا ٻتَشارلز ديكِئز. فهو بُضحکني کثيرًاء و ذلك 
السيد پیكويك وکا 

في تلك اللَحظَةٍ سَُمِعَ نين الجَرَس عَبرَ الَمَرّء مُعلنًا انتهاءَ الحصّة. 


Twitter: @alqareah 


8 


o 


الآنسة ترانشبول 


2 SS. 2۴ ٤ کچ‎ 0 » ٠ 


2 و د ا ا چ ا ق‎ 2 A 
وتوّجهت مباشرة إلى مكتب مديرّة المدرسّة. كانت تشعر بحماسّة‎ 


عارمَةء لِأَنَها قابلّت لِتَوّها فتاة صَغيرَة لَدَيهاء أو هذا ما بدا عَلّيهاء 
n .‏ 6 . ا o>‏ و 6 را اک ا ره 
ررر 9 ر ا 0 ا ا ا a‏ 2 
قد سَمَحَّ بعد بمَعرفة مّدى ذكاءِ تلك الطفلة؛ إلا أن الانسَّة هنى كانت 
ا o 1 E‏ 

قدٍ اکتشفت ما يَکفی» كى تدرك أن شيئًا ما يجب عَمله حيالٌ الأمرء 


TT N TT oT 
وفي أسرّع وّقت ممكن. سَّيّكون من السشُخف أن تترّك طفلة كلك في‎ 
الصف الاوّل.‎ 


£ 


ِ Tv ar aS TN lC 
عادة» كانت الانسّة هذى تخاف من مديرَّة المدرَسَّة» بل تحرص على‎ 
ت ت و 2 ت‎ ٍ 2 
ي ق ق 4 و‎ 
ی شخص. فطرّقت باب المكتب المهيب. «ادخل» سمع‎ 
کا‎ a ا ا و‎ 
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َم اختيار مُعظم مدراءِ المدارس» وفقا لما يَتَمَتَعونَ به من مَزايا 
مديد5. فهم مَتَفهمونَء وَيَهتَمَونَ بمصالع الأطفال بالدرَجة الأولى. 
وَهُم رُحَماءُ. وَهُم عادِلونَء وَيّبدونَ اهماما عَميقا بالعليم. لم تكن 
الآنسة ترانْشبول تَكَمَتَعُ بأ من هذه الصفات وبالتاليء قَإِنّ يفي 
حُصولها على وَظيفتها تلك. تبقی لرا 

نها قبل كل سَيءٍ امرأة سَرسَة e‏ کات ذات يوم 
ریاضیه ضيَةَ شَهيرَةء فَعَضَلاتّها لا تزال باررَة بوضوحء وتستَطيع 
أ تراها في الرَقبة الثورانيّة الَليظةء والكتفين الكبيرتينء 
وًالذراعين الظيظدينء وَالمعصَمَين الصَلبّينء والساقين القويتَين. 
إذا تَفَرّْت إليهاء سَعَرْت بأنّها شَخصْ يَسدَطيعٌ أن يلوي قضبا 
الحَديدء أن يُمَذّقَ دَليلٌ الهاتف إلى نصفين. وَجههاء لِلأْسَف. َم 
يَنعمْ بذرَةٍ مِنَ الجّمال» ولا بالفرح» فذقنُها مُتَعَنَء وَفمُها قاسء 
وَعيناها ضيَقتان مََُجرفتان. أمَا مَلابِسُها فأَقَلٌ ما توصَفُ به 
ا هي ترتدي داشا مرول قا بني اللونء E‏ 
حول الكَصر بقشاط جلدي عَريضء مَشبوكٍ مِنَ الأمام ببكلَة 
فيه ضَحْمَة. وَالفخذان الممتلئان اللَذان يَبدُوان مِن أسفل 
الريول» يَکسوهُما سروالٌ قَصيرٌ عُريبٌ جداء أخضَرٌ اللّونء 
وَمَصنوعٌ مِن سيج الَّويلٍ الحَشن. يَصِلُ هذا السروالٌ القصيرُ 
إلى ما تحت الرُكبتين بقليل. u‏ ترتدي جو ريا أَحَضرَ 
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5 


Twitter: @alqareah 


ا 


طراقة العوية مَطويةء يُظْهرٌ عَضَلاتِ ساقيها بِشکلِ کامِل. 
O OEE‏ بلسان جلڍي. باختصار» کات 
تبدو اقرب إلى شخص غريب الأطوار مَتَعَطْشٍ إلى الذّمء هوى 
الصَيدَء نة إلى مُديرَة مَدرَسَة أطفال. 

عنما دَحَلّتٍ الآَنِسَة هَنِيء كانت الأَنِسَة ترائشبول تَقفٌ بجانب 
مَكتّبها الضّخم نظرٌ ايها وجو و مُكَجَهّمِ يوحي فاد الصَبرِ 
فقالّت: «نَحّم يا َة هَنِي» ماذا تُريدينَ؟ تَبدينَ مُحمَرَة ومُرتبكة 
هذا الصباحء ما خُطبُك؟ هل رَماك هؤلاءِ الصغارٌ الگریهونَ كرات 
ورَقيَةٍ مَمضوغَة؟». 

«لا یا سید تي المديرَة لم يدث شيءٌ من هذا». 

e‏ ماذا إذا؟ أفصحي عَمًا لَدَيك. أنا امرأَةٌ مَشغولَة». وَبَيَما 


ر 


کات تََكَلَمٌ: مدت يَدَهاء وَمَاَذّت کو بها بالماءِ من إبريق کان داشًا 
على مَکتبها. 
قف ضفي فتاة صفيرة تدغ مافلدا ورموود.:» قات الان 


ت و ت ےا ےچ ههو a‏ ج 
«إنها ابنة الرّجل الذي يملك مشغل ورموود موتورز في القريَة» 
ےر ر o‏ 2 ع رت ور ت 
ا انه خض تار ET AL‏ 


» 


باعنی ساره جدیدة تقرییًا. استهلگت ستة حشر كیلىمترًا فقّط 


Twitter: @alqareah 


kutub-bdf net 


YDaıDDD® :10mL 


et 


ا e‏ فان اب سه الغا ية على ما خير 


2 


وأوصاني بمُراقبتهاء وقال لي إن حدٿ ا سوءٍ في الدرَسَةء ت 
ین آن کین ابت من فامع بي لم أقال الطفا الصغيرة الرة 
بعد لكِنّها سََعرفٌ ماذا يَنتَظْرُها عِندَما أقابدّها. قالٌ والِدّها إنَّها 
ئۇلولَة حَقَيقيًة». 

«آه لا! يا سَيّدَتي الُديرَة! لا يُمُكِنٌ أن يَکونَ هذا صَحيحًا !» صاحَت 


و 


الآنسَة هنى. 


0 
ر 


«بلی ! آيتة هي ! َه ضحي حَقًا! في الواقم. الآَنّ وقد بدأ 
َفكُرُ في الأمرء اراهن على انها هِيّ من وضعت قنية الرّوائح 
الكريهة تلك تحت مَكتبي هُتاء باكرا هذا الصَباح. فالَكانْ كالَجرور 
فوع مه رأف كرية ا اّما حَتمًا هِيء سَوفَ اصرف اوك 
لك هذا! كيف بدو هذِهِ الطِفلَة؟ إِنّها ِن دون شك دودَةَ صَغيرَةٌ 
مُقرفة وَحَقيرَة. لَقَدٍ اكتَشَفت يا آنِسَة هني في أثناء تَجربّتي الطَويلَة 
كَمَعلمَة أن الفتاة الس مَخلىق خط ثي ِن الفتى السَبْئٍ 
e‏ 


د سَيَمَة د يشب مُحاولَة سَحُق ذبابة رَرقاءَ. فما إن وجه اليها 
شرا عة ى بف هذا الشة اللحن: إن الات الضخيرات 


ا 
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أشياء قَذرة ومقرفة. أنا سعيدة لأنّني لَم أَكَنْ ادا واجدة مِنهُنٌ». 
«آه! ولکنء لا بد أَنّك كُنْتِ فتاةَ صَغيرَةٌ ذات يوم يا سَيّدّتي الُديرَةَ 
بالتَأكيدِ كنت كَذلك». 

لم يَكُنْ ذلك لِفترَةٍ طَويَةٍ على أي حالء eS‏ 

جذاء َد الآية فرائشبول وهي قم eT‏ 
«لقّد ققدت صوابَها» قالّت الآنسّة eT‏ «إِتّها ER‏ 


ا بق تَحَشَشنٌ في الفراش». وَققَت الأَنِسة هني بِعَذم أمام 
اة الديرة اللمرة الأرل لى كن خاة. قالت: «لا بد من أن 
أخبرّك يا سَيّدَتي الْديرَّة أَنِّ على حَطإ تماما باتّهامكِ ماتيلداء في 
مَساألة وضع قنبلة اروام م الكريهة تحت مَكتبك». 

«اّنا لا 2 أ یا ا هٽي». 


«لنء يا سَيدَتي الديرَةء لَقّد وَصَلَّتِ الطفلَة إلى الَدرَسَة هذا 
الصَباحَ فقطء وَتَوْجُهت مَباشَرَّة إلى الصف.....» 


«لا تُجادليني بِحَقّ السَّماءِ يا امرَأَة! إن الَْوَحْشّة الصَغيرَةَ 
ماتیلداء» أو أيّا كانَ اسمُهاء هي مَّن وَضَعت قَنبلَةَ الرّوائح الكريهة 
تحت مَكتبيء ولاشك ف هذا! شكرًا على اقتر تراحك هذا». 

«لكدّني لَم أَقَدَر هذا يا سَيْدَتي الُديرَة». 

«حَتمًا فعَلْتٍ! وَالآَنَ ماذا ثٌريدينَ يا آنسَة هَنِي؟ لماذا تضيَعينَ 


وقتی؟». 
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«أتَيْتٌ لأتحدث إليك عن ماتيلدا يا سيدتى المديرَةء لد 
اسا كی الط رد ارفا ناء من فشاك فل حن 
پان أطلعك على ما حَدَث لدو في الصَف؟». 


6 ۶ 


«أعتَقدُ أَنَّها أشعَلَّتِ النَارَ في َنّورتك وَأحرَقّت لباسّك الداخليّ» 
ف ترانشبول. 
«كلا لاء ماتيلدا عبقريّة» صرحت الاَنِسَة هنى. 


ا د ا و و 
ما إن ذكرّت هده الكلمة حتى أاصبَّح وجه الانسّة ترانشبول 


أرجُوانيًاء وبدت مُنَفِحَة تماما كالضفدعة الكبيرة. «عبقريّة! 
ما هذا الهُراءٌ الذي تقوليته يا سَيَدَهٌ؟ لا بد انك ققدت عَقَلك!» ثم 
صاحَت: «لَقّد قالٌ لي والدها أيه بهاء هذه الطفلة فاسدة!». 


(«و کک ادر ة: 
«لا تكوني عَبِيّةَ يا آنسَة هَنِي! قد قابلّت الْكَوَحْمَة الصَغيرَة مد 


ے 


ع 


صف ساعة فقطء أمَّا والدها فقد عَرَّفها طوالٌ حياتها!». 


uîuib-BéîêÎ 
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م 27“ 


كن الآَِسَة هَنِي كانت مُصَمَمَةَ على أن تفصح عَمَّا لَدَيهاء وات 


نَحدَثُ عن بَّعض الأشياء الْدهِشّة التي قامَت بها ماتيلدا في لم 


الحساب. 

«إذاء قد حَفِظّتٍ القليل من جّداول الضرب عن ظَهرِ قلبء ين 
كذلك؟ آنستي العَزيرَةَ هذا لا يَجعلُها عبقريةء بل ببَغاءٌ!» نَجَحَتِ 
الآنسَة درائشبول. 

«لكذَّها يا سَيْدتي المد يره خسخطيم أن قر: 

«وأنا أيضًا أستَطيعٌ ذلك» رَعَقّت الاَنِسَة تُرائشبول. 

« برَأيي» على ماتيلدا أن ثُنقَلَ ورا ِن صَفَي إلى الصف الأعلى 
َِكونَ مَعَ من بَبلُغونَ الحادِية عَشرَةَ مِنَ العُمٍ» قالّت الأِسَة هنِي. 
خرف الآنت ر انبرل سا آتح د غ إا نالتا ينها 
يس كَذلِك؟ نت لا تَستطيعينَ دا أن تتَعاملي مَعَها؟ لِذلِكَ تُريدينَ 
اَن أن تنقليها إل الأنسة ليسول المسكية ق الضف الأعلى: 
کیت شد الر ند من اقوش 

«كلا كلاء ليس هذا ما أَريدّةُ إطلاقًا!» صَرَحَّت الأِسَة هني. 

«آهء بل هو كذلكء أستَطيعٌ أن أرى مَكيدتك السّخيفة يا سَْدة! 
وَجَوابي هو لا! سَحَظَلٌ ماتيلدا حيٿ هي وَالأمرُ يرجم اليك کي 
تَجعليها مُوَدبة». 

«لکن يا سَيّدتي انر من قضلك...» 


Twitter: @alqareah 


2 


«إنکھی الحديث» صاحت الآنسَة ترانشیول؛ «علی أي حال» لدي 


اتون فة ادرا اه على أن قى لاان ن ي المجموعات 
الخاصة بأعمارهم» > صرف التَظْرِ عَن قدراتهم. يا إلهي! لشت 
بحاجَةٍ إلى لِصَةٍ صَغيرَةٍ. في الخامِسَة ِن عُمرهاء تَجلِس مَحَ فيان 
تیان کبار ف الصف العلی. من سَمِعٌ سينا گهذا من قَبلٌ؟». 
وَقَفَّتِ الاَِسَة هني ف مَكانِهاء لا حول لها ولا وة أمامٌ ذلك العملاق 
الجاهل. كانت تود أن تقول الّزيد. إلا أنّها أدركت أن ذلك لَم يكن 
ليجدي» فقالت بهدوء: «حَسَنًا إذاء قالامرٌ يرجم إليك يا سَيَدّتي 
المديرَة». 


2 


«أنت على حق» قالاأمر يرجم إلا ولا قنش يا سَةٌ 


نتا هذا 
َتَعامَلٌ مَمَ فعى سامَّة صَغيرَةٍ وَضَحَّت قَنبلَةَ رواخ كريهة تحت 


۳ ب 0 ر 2 


fib -Béê îê 


Twitter: @alqareah 
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ولم قعل ذلك یا سَيّدتي المديرة!». 
تنَا هي م فعَلَ ذلك» دو ئ :وت الآنسّة ترانشیول: ا 
ای تی أ كان ذال مع لي استخدام الصا الجذام. 


وت 


و‌ 


إستدارَت الآنِسَة هني وَخَرَجَّت من المكتب وهي تشع بالياس» 

ت و ۴ رھ ار و کک ي 
هذه الطفلةء لا أعرف ما هَوّء لكن في النِهايّةء علي أن أجد طريقة 
لمُساعَدَتها». 


IOI 
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الوالدان 


عنما حَرَجَّتٍ الاآَنِسَة هني مِن مَكَدَّب الْديرَةء كانَ مُعظَمٌ الأطفال 
في الَعّب» قجالّت على الْعَلْمينَ في الصف الأعلى» وَاستَعارَّت 
منهُم عَدَدَا مِنَ الكّب الدرَسِيّةء مِنها: عل الجَبر والهندسَة واللة 
الفرَنسيّة وَالأَدَبُ الإنكليزي» وما شابة. بَعدَ ذلك بَحَتّت عن ماتيلدا 
اال الك 
قالت لها: «ليس مُجدِيًا نجسي في الصف ِن دون عمل تقومين 
e‏ أ ت فة التلاميذ جَدوَلَ الضرب للعَدَدِ اثنينء 
وهجا ةين تلا احرف لذلكء سَوف أعطيك في كَل حص 
واجِدًا من هذه الكثّب کي تَدرُسيه. وف نِهايّة الحصّةء بإمكانك 
ن تآتي إِلَيّ ذا كانَ لَدَيكِ ما تَوَدَينَ الإستفهام عَنه» وَسَأحاول أن 
أساعدك. مار 2 
«شكرًا لَك يا آنْسَة هَنِيء يبدو ذلك جِيّدّا» قالّت ماتیلدا. 


ر ءَ 


واا ماک ة ھن آنا کین قادر ین على فاك إل حاف على بگثير 
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ت 
ءَ 

- . 
فة في ار 


ا > لكن في الوقت الحاضرء رع فف اة 
ټبقي کک نت» قالّت الأنشة هٽِي. 

وظيم جدا يا أنشة a‏ م هَنِيء شرا جَذيأا على هذه الكُنبٍ» قالّت ماتيلدا. 
ا 0 کے ا سا ا لِفلّة لطيفة! انا لا اباي ما 
قالَةٌ والدها عَنهاء قهي تبدو هادِتة جد ولطيفة مَعي. ولا يبدو 
علّيها الغرورٌ على الرَغم مِن تَفوقها. في الواقعء يبدو ّما بالکاد 


َعَم ذلك». 


٤ 
أ‎ 


خری» ذَهَبّت ماتیلدا إلى مَقعَدِهاء 
وات ثَطالِمٌ كتاب الهندَسَة الذي أعطتها إياة الأنشة نسَة هنِي. کاتّت 
العمة فت إلبها وال الرشت» وقد لاحت أن الطفة سَرعان 
ا ارقت اما ف قرا الكاب ولم تن ما ولو لمر 
واحِدَةٍ إلى الأعلىء خلال الحصة بأكمَلِها. 

وف عُضون ذلكء كانَتِ الاَنِسَة هَِي قد اتَحَدّت قرارًا آخُرَ. قد قَرَرَت 
أن ذهب تفسها في سرع وَقتِ مُمكنء کي تَتَحَدٿ سرا إلى والدة 
ماتیلدا وّوالدِها . کات ترقض کَمامًا أن ترك السا على الها 


E خرية.‎ TS 


ا 
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٤ 
أ‎ 


بقدرات أطفالِهماء بل على الكس. أحيانًا يَكونْ مِنَ المستَحيل 
بالنسبة لِلمَُلّم أن يقنع الوالدَ القخورَ أو الوالدَةَ القخورَة بأَنٌ 
الإبنَ الحَبيب مُعَقَلٌ تّمامًا. كانت الاَنِسَة هي واثقة مِن انها ن 
تواجة أي صُعوبةٍ في إقناع السَيّدِ وَرْمْوُود وََوجَته أن ماتيلدا في 
الواقع» حالَة نادِرَة جذاء بل إن الشكلَة سَتَكونُ في كبح الحَماسَة 
الفْرَطة التي سَتَصيبُهُما. 

في ذلك الوقت» أخَذَت آمال الآنِسَة هني تزداد وَتَكيُر. بات تََساءَل 
عَمّا إِذا کات َستّطيع آن تُعطِي ماتيلدا روا خصو ف 
دون ٳِذن الوالڌين. کانَ التَلمُ إلى تدريب طفلَة ذكية كتلك. بغري 


ت 


بشکل هائل غريرّتها انيه كمُعلَمَة. وفجأًةَ قَررّت أن تَذهَّب لِزيارَة 


وھهټ و 


السَيّدِ وَرْمْوُود وَرَوجَتهء في وقتٍِ مَُأخُرِ جدَاء بَينَ الساعة القاسِعَة 
والعاشرَة لَيلَاء عندّما کون ماتیلدا بالتأکیدٍ قد خلدت إلى التوم. 

وهذا بالضبط ما فعلَتةٌ. قبَعدّما أحضَرَّتِ العُنوانَ مِن سجلات 
الَدرَسَةء القت الأَِسة هني سَيرَّا عَلى القَدَمَينء ِن مَنِلِها إلى 
مَنزِل وَرْمُوُود» بَعدَ الساعة التاسِعَة بقليل. وَجَدَتِ ازل في شارع 


جمیلء حي حديقة صَغيرَة بَينَ كَل مَنزِلِ صغير وآَخَرَ يُجاورُهُ. 


سو 


کان نڌ حَديڻا بنا ِن الج وهن اُدَحيلِ أن يون شرا 


i ay 


IO4 


iî ub-BEê hêÎ 
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التي كانَ يَسّهويها اللَعب بالكلمات بهذِه الطريقة. سلكت الْمَرّ 
حو البابٍ وَقَرَعَتٍ الجَرَسء وَبَينّما كات واقفة َنتَظْرُ سَمِعَت 
صَوت التلفزيون يدوي في الداخل. 

قَتَحَ لباب رَجُلّ صَغيرٌ الحَجم عكر المزاج» ذو شارب رَفیع قبیح› 
يردي سَترَة ذات خطوط برتقالية وَحَمراءَء حدق إلى اة هني 
و إا كلت ميو كذاكر النانصييه فاا ل أرية أا 


منها». 
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Twitter: @alqareah 


«لاء لست كذلك» ومن فضلك سامِحُني عَلى الد دحل في شۇون 
هكذا. أنا مُعلمَةَ ماتيلدا في الدرَسَة. وَمِنَ الضروري أن أَتَحَدَنَ 
إليك وَرَوجَدك» قالّت الآنسَة هتي. 

لم تكد تدخل 4 اک ق مَشاکلٌء السك كذلك؟» قال الس 
وَرْمْوّود وهو سد الَدحَل: «حَسَنًا إلَّها في عَهدَتك. مِنَ الآَنَ قصاعدًا» 
عليك اَن تتعامَلي مَعَها!». 

«لیسّت e‏ ہبمشاکل على الإطلاق» قالّت الآنسَة هٽِي: َة 
ا يت بأخبار سار ها أخبارِ مُذهلّة للغايّة. سيد ورْموود» هل 


ء ِء ار 


i‏ أن ادحل لدقاثق وأتَحدث إِلَيك عن ماتيلدا؟». 

«تَحنُ تُشاهِدُ أحََ باجنا الَفَضَلَة. وَالعَرضنٌ في وَسَطهء قهذا غَيرُ 
مُناسب الآنَ. لماذا لا تعودينَ في وقت آخَر؟» قال السيد ورْمُوود. 
E‏ وو ردد ادا گت 


gl 2 ر‎ 


a ES‏ الشَيءَ ا ر 


و و 


هرت هذه العبارَة كيان السَيَّدِ ورْمُوود» لم E‏ 


ر 


يُخاطبَة أحَدٌ بهذه الطريقة. نعم التََرَ في الرأّة الَحيلَة الهزيلةء 


E 


التي كانت تقف بحزم امام مَدخل ياء قال فاةٌ «آھ حا 
ادلي ولنَنته من هذا المىضوع». خلت الآنسَة هَنِي بخفة. 
«لن تشكرك السَيّدة وَرْمَوُود على هذا» قال الرَجُل وهو يَقودُها 


IO6 


uf ub-Bé hê 


Twitter: @alqareah 


إلى عرفة الجُلوسء» حَيثُ كات تَجلس امرأة ضَخمة شَعرُها أشْقَرٌ 
پلاتينيٌ وَتَنظْرٌ بانتباهِ وَحَماسَة إلى شاشَة التلفذيون. 

«مَّن هذه؟» قالّت رأة من دون أن تلتفت. 

«مُْمَةَ تقول إِنّها أتّت كي َتَحَدتَ لينا عَن ماتيلدا» قال السَيّد 
موود ثم اجه إلى اللِذيون» وَأخفَضَ الصوت تاركًا الصورَة 
على الشاشة. 

«لا تَفعَلْ هذا يا هاري» کانَ ویلارد على وَشك أن يَطلْب َد أنجيليكا!» 


وھهە و 


صَرَّخت السيدة ورموود. 
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et 


أن ثتابعي الرنامع فيا تخ نشت .هذ ومعم ماتا 
تقول إن لَدَيها أخبارًا مَعَيَنَةَ ثَريدُ أن تُطلعنا عَلَيها» قال السَيَدُ 

وْرمُوود. 

«إسمي جينيفر هني» كيف حالك ياسَيدة وَرْمَوُود؟» قالَّت الآَنسَة 

ترت ال السة وود ر ق وا ا د 

ليدع خد الآَِسَة هَنِي لِلجُلوس. إلا أنّها اختارت مَقَعَدًاء و جَلَْسَّت, 

قالّت: «کانَ هذا وَل يوم مَدرَسِيّ لابتَتگما». 

«هل هذا هى كَل ما جت تَقوليتَة لَنا؟» قلت السَيَدة وَرْمُوُود غاضبة 


نمال تن دام تاها 

حَدَقَّت الانِسة هي في عَيَي الَرأّة الأخرى الرَماديدين اللامِعكين. 
ورك الصمت مقا ق الهوك: ما أربك الشندة وزمؤرن ك 
قالت: «هل تَرغْبين ف أن اشر اك لماذا َنيْتُ؟». 


یګ و 
ت 


«أدخُلي في الَوضوع» قالّتِ السَيّدة 
قالَتٍ الآنِسة هنِي: «أنا مَُأَكَدَةَ مِن أك تعرفينَ أن الأطفالَ في 
الصف الإبتدائيّ الأول نف ان گرا قایرین على اقرا 
أو الَهجية أو العمل مَح الأرقام ِمَهارَةِ. في اول يوم مَدرَسِيّ لَهُم. 
الأطفالٌ في الخامِسَة مِنَ العُمرِ يَعجَذونَ عَن هذا. أَمّا ماتيلدا فقَدِ 
استطاعت أن تَفعَلَ كَل هذا. ولو أَنّني صَدَقتّها... 
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ورموود. 
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رانا لا u‏ قالّت اة ورموود وهي ارال غاخة 
م تكن َسمَعُ صوت اليلفزيون. 

«هل كانت تكذِب إذا عندما أخبَرَتني أن احا لَم مها عَمَلِيَّاتِ 
الضّرب أو القراءة؟ هل عَلّمَها أَحَدٌ مِنكّما؟» قالّتِ الآَنِسَة هَنِي. 
ا ل او وة 

ان قرا د َقرَاً الكثّب» قات ي الآنسة هني: « ریما أت من عامَها 
ذلك. رُبّما كات تَكذِب. ربا لديك رُفوفٌ مَلأی التب في جَميع 


٤‏ 8ر 
i‏ 


أنحاء النزل. أنا لا عرف را لا کلاکُما قارئان عَظیمان». 
«تَحنْ تَقَرَأً حَتمًاء لا تكوني آنا فا قي ارترڳار 
وموتورء من الغلاف إلى الغلافِ كَل أسبوع» قال السَيدٌورْموود. 


2 
ر 


«لّقد قرات هذه الطفلة بالفعل عددا هالا من م الك کت احاولٌ 


ت 
0 


فقط أن أَكَشفَ إن كانت تنتّمي إلى عا مُحِبَّة لِلأَدَبٍ الجَيّدِ» قالّت 
الآنسة هَنِي. 

«نَحنْ لا حبذ قراءَة الكش فأنتِ لا تستطيعينٌ أن تكسبي رزقك 
مِنَ الجُلوس على عَجُزْك وَقراءَةٍ القصَصء تَحنْ لا تَحدَفِظ بها في 


المنزل» قال السَيد ورمُوود. 
ادى ذلك ! اء کل ا( يت أخبرُكُّما به هو اَن لماتيلدا عق 


ياء لكِثّني نت أَنكّما على علم مُسبّق بذلك!» قالٍّ الآَِة 


م 


هَنِي. 


Twitter: @alqareah 


«بالطبعء كنت اعرف أَنَّها قَستَطيعٌ أن تَقرَاًء قهي تقضي حَياتَها 
مدفوتة في شُرفتها مَحَ تاب ما شخيف, اء قات الأم. 

قالّت الآَنسَة هَنِي: «لكن. ّم لعٍ انتاهما أَنّ طِفلَةَ صَغيرَة في 
الخامِسة يِن عُمرها قرأ رواياتِ وة للكبارء بها ديز 


وهمنچواي؟! الانجطكتا هذا تقفِزان مِنَ الحماسَة؟». 


ت 


و 
رسك 


«اء لأنّني بصورَّةٍ خاصّة لا أَوَيّدُ الفتيات الكَقفات. قالفتاة يَجبُ 
أن تُر ف ما جلها بدو داب کي تَستَطيَ أن تَحظى فيما به 
بروج جَيَدِ. الَظهَر اهم بکڻير مِنَ الكُثَّبِ يا آنِسَة هانكي...» قلت 
3 

«إاسمي هَنِي!» قالَّت الَنسَة هَنِي. 

لن انطري إل ثم انطري إلى تفسك: آنا ادرت المظهر وأنت 
اخكرت اكب قات السَيدة وزمرود. 


uiuib-Béê haî 
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E‏ ر ت ا 2 و 
َرَت الآنسَّة هنى إلى ذلك الشّخص البَسيطء ذي الجسم الممي» 
وًالوّجه الغرور الشبيه بفطيرَةٍ مُمتَلِئَة بالشحمء وسَألّت: «ماذا 
قلّت؟». 

وه و ٤ء‏ چ وور ِء ق ا م ر 9 
«قلت: انت اخترت الكتب وانا اخترت المظهر» قالت السيدة 
ورْمَوود: «وَمَن أصبَحَ أفْضَلَ حالا في النهايّة؟ أنا حَتمًا ! فأنا أجلسٌ 
و rrr‏ ت ر2 م 

و ر ا 2 ت 

زْمرَة من الأطفال الصغار المقرفينَ» حُروف الهجاءِ». 

٤‏ ٍ 2 ع ت ا ر ك وەه جور ار 
«أنتٍ على حَق تمامًا يا حَبيبتي» قال السَيّد ورْموود وهو يَنظرُّ 
ت ے ے ر ٍ‌ رت ۶ ر ر 

إليها مُبتَسِمًَا بِتَمَلق شَديدٍ حَتى إن هِرَّة لو رَأته لتقَيّات. 
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ا س ر کا ا ر e‏ ا ا ت 
قرَرَتِ الآَنِسَة هني أن تحافظ على هدوئها إذا أرادت أن تصل إلى 


0 وء 


ةر قات SS‏ 
أي حَبّى الَنَء وَجَذّْت أن ماتيلدا طِفلَة عَبقَرِيّة في الرياضيًات. 


فهي تستطيمُ ان ر ارقامًا و اکر ذهنئًا وبسرعة 
البّرق!». 
«وّما هي فاد ذلك ما ذُمْت تَستَطيعينَ شراءَ آل حاسبة؟!» قالً 
السيد ورْموّود. 
«الفتاة لا تخظئ بِرَجَلِ انها شديدة ة الذكاء» قالّتِ الشة ورموود: 
«أنظر ي إلى هذا الَجم السيتمائيٌ على سَبيل المثال» أضافت 
وهي ثَشيرٌ إلى شاشّة التلفزيون الصامِت» حَيث بدت فتاة ذاتُ 
تهدين گبيرَين» يُعانقها مُمَتَلُ مَفتولٌ العَضَلاتِ تحت ضَوء القَمَرِ. 
«تَعتَقدينَ أَنَّها فارّت به لأَنَها أسمَعَتةٌ جّداولٌ الضّرب؟ هذا عير 
مُمکن. وَالآَنَ هو سََتَرَوّجُها. بالتأكيدِ سَيَتَرَوّجُّهاء وَسَوفَ تعيش 


في قصرِ مَعٌ رئيس خدم وَالكثير مِنَ الخادمات !». 


e 


ت 


َم تكن الاَِسَة هَنِي ثَصَدَق ما َسمَكة. كانت قد سَمِعَت أن مِثلَ هلا 
الآباء وَالأمَّهاتِ موجودون في کل مکانء وان أطفالَهُم يَتَحَوّلونَ 
إلى مُجرمينَ» وَيَتَخَلّونٌ عَن الدرَسّة» وَعَلى الرَغم مِن ذلكء سکلت 
مُقابَه رَوجَين منم كَخصِيًاء صَدمة تها. 


إّ و 


قات الآِسَة هني مُحاولَة مَرَةٌ أخرى: «مشكلة ماتيلدا 


kutub-n hat 
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على أي د و و لتفكيرٌ 
بع إضافِيّ مِنَ التعليم الخاصء أنا أعتَقد جديا أن پالإمکان 
رفعها إلى م مُستَوًّی جامِعيّ في عُضون عامَين أو َلاتّةء إِذا ما مََقَتِ 


«جامعة؟! من يريد أن يَذهَب إلى الجامِعَة بِحَقَ السماء؟ ك ما 
يََعلمونة هناك هو العادات السَية!» صاح السيد وَرْموّود مُنتَفضًا 
«هذا ليس صَحيكًا» قالّتٍ الاَنِسَة هَِي: «إذا تَعَرَّضت لَوبة قَلبيّة 
كان علَيك أن صل بِطّبيب» قَعَلى هذا الطَبيب أن يَكونَ مُتَخَرّجًا 
من جامِعَةء وَإِذا رفحت دعوّى ضافة ضدك لأَنَكَ بعت شخصًا 


۶ 


ما سَارَة مُستعمَلَة مُهدَرمةَ فسَّوف تَحتاجٌ إلى مُحام وهو أيضّا 
متخرڄ ِن جايعڙن لا تَحَقِرِ الناس الأذكياءَ يا سيد وَرْمُوّود. ټبدو 
لي اننا ن نَتَفِقَ ق. آسفة لِأَنّني انقعَلْت في وَجهك هكذا!» قامَت الاَِسَة 
هني من مَقعدِها وَخَرَجّت من الغرقة 

تبِعَّها السيد ورموود إلى الخارجع وَقالَ ها : «شکرًا على زيارَتك يا 
آش فار گسن: ا آفسة هاریس؟ه. 

«لا هذا ولا ذاكء وَلكنء دَعْكَ مِن هذا!» قالَّتِ الآنسَة هني ثم 
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IO 


رمي المطرّقة 


TS‏ ر 


کانَ الشيءٌُ م السار في ماتيلدا انك و قابتَها بسكل عابر وَتَحَدثتَ 

إلّيهاء لاعتَقد اعت عات و الاي ن شرا وه 

في تفسك: «هذه فَتاةَ صَغيرَة هادتة وَعاقلَة». فلم يَكَنْ يبدو عَلَيها 
تقريبًا أي عَلامة دَذ تشين إلى عَبقريّتها ھا ولم تک اهي آنا وَإذا 

َم تَدَخُلْ مََهاء لِسَبَبٍ ماء في قاش حول الاد أو الرياضيّات» فلن 

عرف ادا مَدی حِدَة ڏکائها. 

ذلك کان شاد ی مادا آن صا 


Ce 
3 
Ct % 
4۹ 
2 
۹ e 


صَفها أَحَبّوها. انوا حَتمًا يَعرفونَ أَنّها «مَُفَوّقَة»» ققد سمعوها 
جيب عن اسه اة َة هَِي في الوم ا درسي الأول E‏ 
ان وشا ق ا مَعٌ کتاب تطالعة e‏ خلال الحصَص. 
فن نون ان ت َنقَبة إلى العلَمَة مر قد سُمِح لها به . لكنٌ الأطفالَ في 
مثل هذا اا لا يَبحَثونَ بعمق في الأسبابء لأَنَهم يَنشغلونَ جد 
بمَشاكلهم الصَغيرَة. ولا يُبالونَ كَثيرًا ما يَفعَلةٌ الآخّرونً. 
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ا ٤‏ 5 وو کن ا e‏ م و 
من بين الاصدقاءِ الجدد الذين تعرفت إليهم ماتیلداء فتاة تدعی 
لاشندر. مَنذ اليّوم المدرَسى الأوّلء بدأتا تتجوّلان مَعّا في 


~2 


الاستراحَة الصباحيّة وَفي وّقت الغداء. كانت لاشندر قصيرَة للغاية 


2 
e <” i a7 Ua : 2‏ 
بالنسبة إلى سنها» صغيرَةَ الحجم» نحدلة» ذات عینين نننتن 
ع و ٣‏ 3 2 ۰ 9 ا 


و e‏ کو ر ET‏ 
غامقتين وشعر داكن قصّت منه طرَّة على الجبين. أحَبّتها ماتيلدا 
٤ Crd E ~E‏ 
لأنّها جَريئة وتحب المغامَرَةء كما أحَبّت هى ماتيلدا للأسباب تفسها 


ge 


بالضبط. 


ا 
ISE‏ 


قبل أن يَندَهي الأسبو ع لاون مِنَ القصل» بات الحكايات الرَهيبة 
عن مُديرَة الَدرَسَة الاآَنِسة ترائشبول تَنقَلٌ إلى الَلاميذٍ الجُددٍ. كات 
ماتيلدا ولافندر واقفتّين في إحدى روايا المَعَّب خلال الإستراحَة 
الصَباحِبّة في اليّوم الثالثء عندما اقدَرَبّت هنهم فتاه قَوِية البنية في 
الخاشرة ن رها دات نل على اء نيناريا ذال 
جَديدَةٌء على ما أَعتَقدٌ» قالّت وهي تَنظَرٌ إيهما من عليائها. كانت 
تلهم حَفَناتٍ مِن رَقابِق البَطاطاء تُخرِجُها ِن كيس بير جدا. ثم 
أأضافت وهي ترش فتاتًا مِنَ الرَّقائقء كتفناف التلج» خارج فمها: 
«اهاڈ بکّما ف الإصلاحية». 

كانت الصغيرتان تقفان أّمامّ تلك العملاقة صمت وانتباه. 

«هل AE‏ الترائشبول؟» سَألّت ا 

«رَأيّناها خلال الصَلاةء لكِنَّنا َم ثُقابلّها!» قالّت لاثندر. 
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«أوقاتٌ ا بانټظارگما» قالّت a‏ د : «إتها تکرَه الأطفال 


ت 


الصغارَ للغاية. ولذلك هي تَحتَقَرُ تف الضف رل رک من ف 
رَحَمتَقدٌ أن الأطفالَ في الخامسّة ة من عُمرهم» يََقاناٹ لما ترج مِن 
شرانقها .م ست حفن أخری ِن رقابق البّطاطا في فمهاء 
وعندَما كلمت مَجَددًاء رست الفتات إلى خارج فمها. «إذا توما 
في عامكما الالء فسَتَتَمَكنان مِنَ اليش خلال المدة المحَبقبة لكا 
هُنا. لن العَديد لا يَنجونَء بل يُحمَلونَ إلى الخارج على قالات وهم 
َصرّخون. قد رَأيِثُ ذلك في كَثير مِنَ الحيان». تَوّقفت رسيا 
کیا رَ ما قالتة على الطفلّتين الصغيرتين . لم يكَنْ ذا شأن. 
قد بَدَّتا باردتينء لِذلك قَرَرَّتِ الفقاة الشخمة أن ثمَتَعَهُما بِمَذيدِ 
من العلومات. 

«أَعتَقدُ أنَكُما تعرفان أن دى الترانْشبول. في مَكتبها الخاصٌ 
خزائة مُغلَقَة ثَسَمّى الخانقة؟ هل سَمِعْتّما بالخانقة؟». 

هَرّت ماتيلدا وَلافندر رَأْسيهما وَاستَمَرّتا ثَحَدّقان عاليًا إلى 
العملاقة. وَنَظَرًّا لِصِعُرِ ستّهماء فقد كانتا تميلان إلى عدم الثقة 
أي مَخلوق أكبَرَ مِنهًماء وَحُصوصًا الفتّياتِ الكبيرات. 

تابَعّت أَرْطَنْسِيا قائلة: «الخانقة خزاتة وة دا لكها ية 
خاد كل مسا فادها سه وعشري شتا مر ققط: 
as GS E‏ 


I17 
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تقفا. وثلاثة ِن جُدراِها بيت مِنَ الأُسمَنتِ مَعَ فطع دُجاج مَكسورِ 
ناقَة في أنحائها جَميًاء ولذلكء لا بُمكنكُما أن تستّندا إليها. يَجِبُ 
أن تقغا بحر طُوالٌ الوقتء عندما تحبَسان فيها. إِنَها مُخيفة!». 
«ألا تَستَطيعينٌ أن َستندي إلى الباب؟» سَألّت ماتيلدا. 
«لا تكوني سَخَيفةء قالباب ترد نة آلاف السامير الحادة. قد قت 
فيه مِنَ الخارج. وقد تَكونُ الترانْشبول هي مَن فعلّت ذلك بتفسها» 
E‏ 

«هل سبق لك اَن حبشتِ فیها؟» شالت لاقندر. 
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«خلال فصلي الدراسيّ الالء حبست فیھا ست مَرّات» قالّت 
نا ون یم کایل. وَكُلَا مِنَ الَرَاتِ الباقية لساعدين. 
لكِنٌ الساعتين كانتا سيين بما يّكفي. إِنَها شَديدَة الظَّلامء وَعلَيك 
ان تقفي في وضع ا فإذا مایت بَعض الشيءِ» 
شرت بوٌخز إن مِن قطع الرّجاج في الجُدرانء وهن المسامير في 
الباب!». 
«ورّلماذا كدت ثوضَعيبٌ فیها؟ ماذا كت تَفعلینْ؟» سَألّت ماتیلدا. 
قات أرطَذسيا: «في الَرّةٍ الأولىء سَكَبْتٌ صف عب القطر على 
مَقَعَدٍ الترانْشبول الذي کائّت سَتَجلسُ عَلَيهِ في أثناءِ الصَلاة. كانَ 
ذلك رائعًا. عندما جَلَسَّت على الَقَعَدٍء سَُمِعَت فرقعة تشب تلك التي 
يُصدرُها قرس النَهرِ عندَما يََّعٌ قابِمََةٌ في الوّحل على ضفاف تَهرِ 
ليمُپوپو. لكِنكُما صَغيرَتان جِدًا وعَبيّتان قلا یُمكِنٌ ان تكونا قد 
راتما زد کت سی شور لرودیارد کییلنچ» أل كذلك؟». 
«لقد قَراته» قالّت ماتیلدا. 
«أنت کاذبة!» قالّت ارسي بلطف: «نت ل تتن حَنّی ان 
قري بعد لکن هذا لا يه اذا عنتما حلست التر اذش پول على 
القطرء کا ید ار خا وها رت راا ا 
كان اَعَد قَدٍ التَّصَقَ بالسروال القصير الأخضر الشنيع الذي 
ترتديهء وَل ملتَصِقا بها لتّوان قَليَّةٍ حَتّى ذاب القَطرٌ الغليظ 
IO‏ 


a 
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مسَكت بيَدَيها مَوَخْرَةَ سروالِها القصيرء وطتت افا 
بالقدارة. گان تج أن تسا خوارفا: 


بِبطعٍ. 


«لكن» كيف عرقت أَنك الفاعلة؟» سَألّت لافندر. 

«وَشى بي طفل صَغير يدعى اولي بوچويسل :كنت قد سرت اسا 
الأماميَةّه قات أرطَنْسيا. 

«وَهل وَضَحَتك الترانْشبول في الخانقة طُوال اليّوم؟» سات ماتیلدا 
وهي تبلَم ريقها. 

«طوالٌ اليّوم! وَكَنْتٌ گالَجنونَة عندَما سَمَحَت لي بالځُروج! كنت 


ت 


ء 


آهذي کالحَّمقاءِ!» قات سا 

«ما هي الأشياءٌ اأخري التي جَعلتك تلن الخانقة؛» سَألّت 
لافندر. 

«أوه» لا أسدَطيعٌ أن أَنَدَكَرَها كَلّها الَنَء كانَ ذلك مُنذ فترَةٍ طَويلَة» 
قالّت أرَنْسيا. لد بدت كَمُحاربٍ قديم خاض العَديدَ مِنٌ الَعارك. 
حى إن الشَجاعة صارّت شَينًا مَألوقا لدَيه. ثمٌ قامَت بحَشو فَيِها 
بالّزيد من رَقائق البَطاطاء وَقالّت: «أوه. انط ان اک 
واحِدَةَ مِنها. إلَيكّما ما حَدَث. كنت قَدِ اختَرْت وقتًا اعرف أن 
الترانشبول تكونٌ فيه خارج مَكتبها لتدريس الف السادس. 
قَرَفعْتُ يدي واستأدنت المعَمَةَ للهاب إلى الحَمَّام. ولكثنيء َل 


ہ0 و 


من ذلك» تشالت إلى غرفة الترانشيول: > وعد بَحثِ سريع > وجذدت 
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الجارورَ حَيثٌ تَحَفِظ بالسّراويلٍ القصيرَة التي ترتديها عند 
مُمارَسّة الرياضة». 

«تابعي» ماذا حَدَتَ بعد ذلك؟!» قالّت ماتیلدا بذهول. 

زطاَحت بالہّرید ر مثیرًا للحكاك قوبًا جدا» قات ا 
«ثمَنُ الب مسون پنسًاء وَيْسَمَّى حارق البَصَرَة. تقول اللَصيقة 


إن هذا انتج زد صن مِن مَسحوق أسنان القاتلة» وهو 


َضمَنُ إزالة بقع ب بحَجم الجَورَّة عَن بَسَرَتّك. رَسَشت إذا هذه المادّةَ 


و ر 


داخِل كَل السراويل الداخلية في الجارورء ثم طَوَيْتًها كلها مُجَددًا 
بطاتة. توفت ارطسيا للا فما ازیو من قاق البّطاطا. 
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«وهل کات الاد فال شالت لاقندر. 
الترائشبول فَجأَةٌ َك ردقيها E‏ قلت لتفسي: «آه! ها 
ا کانّت قد دلت للَوّ مَلابِسَها لممارَسَة س الرياضة. کان 
راثا جِدًا الجلوس هناك ومُشاهدة ذلك كله ومَعرفة اني الشَخصْ 
الوَحيدٌ في الَدرَسَة الذي أَدرَكَ ما كان يَحدُثُ بالضَبط داخلَ سروال 


ك 


الترائشبول. كما كنت أشعْرٌ بالأمان لأنّني كنت اعرف أن أَحَدّا لن 
وق NT‏ دت أن في سروالها الداخليٌ عُشّا 
ا بعد ذلك» وف مُنَصَفٍ الصَلاة بالضبطء قَفَرّت وَأَمسَكت 
ردفيها وَخْرَجّت مُسرعة من الغرفة!». 

کات ماتیلدا ولاقندر مَذهولین. ا E‏ 
كانتا تقفان في تلك اللَحظَة في حَضرَة مَُلم. هتاك اخ : قد بَلَمْ 
في قن الحيَلٍ والخداع على دَرَجاتِ الإتقان. شخصٌء فضلًا عن 
ذلك مُسڌود لِلمُخامدَةٍ ياو َڀأعضاءِ جَسَِهِ ف سَبيلٍ تَحقبق 
دعوته . كانتا تنظران بَِعَجّبٍ إِلّيها. . وفجأةء حى الدمَلَة على أنفها 
لم تعد عَيبًاء بل صارّت وسامًا للشجاعة. 


ع 
- 


«ولكن كيف أَمسَكت بك هذه الْرَّ؟» سَألّت لاشندر وهي حيس 
أنفاسّها من شدة الإنبهار. 
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ي حال» قَضَيّت يَومًا في الخانقة!» قالّت 


«لماذا؟» سلتا معا 

۳ غه oo o7‏ س ٍ ھ ص 

قات رطسا «لدى الترانشيول غادة التخمين البخيضة. غنذما 
وق و ووو ر و ر و ٍ کے و 

نجهل المجرم» فهي تخمنةء والمشكلة أنها غالبا ما تكون على 
ا ا e e‏ 

حَق. كنت أول المشتَبَه بهم تلك المرَّة بِسَبَّب حادِثة القطر» وَعلى 
TET EE E e‏ 
۳ انز ەو 2 o2‏ ءَ و 2 ج ۳۹ O"‏ ت 

شىءٍ ممًا قلته فرقا. كنت أصيح قائلة: «كيف لي أن أفعَلَ ذلك يا 
9 که و ا 2 
آنِسَّة ترانشبول؟ فأنا لم أكَنْ أعرف حَتى أنك تحتفظين بسّراويلّ 


قصيرة إضافية ف المدرسة! كما آننی لا أعرف شيا عن مَسحوق 


q 


n 


الحُكاك هذا! لَّم أسمَمٌ به قط !». لن الكَذب لم يُساعدُني على الرَغم 


يِن أدائي التمثيليٌ الحظيم. ققد أَمسَكت التراشبول بي مِن ادن 
واحدَةء ودَفَعَتني إلى الخانقة في الحالء وألقّتني بداخلها وَأَعلَقَت 
الباب. كان ذلك يَومِي الطَويلَ الثاني فيها! كانَ تعذيبًا صرقا! 
وَعندَما حرجت کان جسمي قد جرح ووِر بالکكامِل!». 

«الأَمرٌ أشبَةٌ بالَّربٍ!» قالّت ماتيلدا بحوف. 

«أنت على ا صاحت الاس «الامرٌ أشبَهٌ بالحرب» والخسائرٌ 
والإصابات هاة. فَتَحنٌُ الجَيشٌ الجاع الذي يقال من دون 
أي سلاح تَقريبًا من أجل حياتناء والترانْشّبول هي أَميرٌ الظّلامء 
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٤‏ ا و رر راك ٤‏ ص ر 
الأفعى الشرَيرَةء التّنين الحارق مَعّ كل الأسلحة التى وَضعت 
2 2 0 ت 7 e‏ ت as‏ کل کے عر ل 
تحت تَصَرُفها. إِنها حَياة قاسية. وَجميعنا ثُحاول أن ندعم بَعضنا 
بَعضا !». 


ت 


اكك أن ت تمِدي علَينا» قالَت لاڻندر وهي تحاول أن 
الإمكان من طولِها الذي يَبلْمْ المترَ. 

لا انلم , قشنا سوي کی قریرس لکن لا أَحَدَ عرف 
مُطلَقًَا . قد تَستَخدِمَكما يَومًا في عَمَليَة ا ا ا 


ن 


«أأخبرينا قليًا بَعدُ عَمَا تفعَلةء هَيّا من قضلك» قالّت ماتيلدا. 
«عليّ ألا أخيفكّماء فَلَمَّا یَمَضِ سيوع بعد على وٴجودگما هتا!» 
الا ا 

«ّن تُخيفيناء قد کون صَغيرَدَينٌ لِّنا يتان جِدًا!» قالّت لانور 
اء اسا إل هذا» قات أرْطَنْسيا. 

«بالأمس فقطء قَبَضت الترانْشبول على صَبِيٌ يُدعى يوليوس 
روتوینکل وهو يَمَضَعُ عرق سوس في أثناءِ اليم الدينِيّ. لَقد 
أمسَكَتة الترائشبول ببَساطة مِن ذراعهء وَأَلقَتهٌ إلى الخارج عَبرَ 
نافدّة الصف الفتوحَة . إن صفنا في الطابق الالء و قدرَأینا ويوس 
روتويفكل يَطيرٌ فوق الحديقة قة كالصَحن الطائرء وَيَهبْط بقوّةٍ و وَسط 
الحَسسٌ. ثم التَفّت لينا التر ابول وقالّت: «مِنَ الان فصاعدًاء مَنْ 
يُْضبَط وهو يكن في الصَفء يلق إلى الخارج عَبرَ النافِدَة!». 
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«هل گسرت اى ن عظام يوليوس روتوینکل؟» ات لافندر. 
«القليل فقط» قالّت ت «عليك ان تتذکری ن الترانشبول 
لقت في الماضي المطرقة مه مُمَثلَةَ بريطانيا في دَورَةٍ الألعاب الأولَميية, 
ولذلك هي وة جد بذراعها اليّمنى!» 

«ما هو رمي المطرَقة؟» سألّت لافندر. 

«امطرَقة ِي رة مَعدِية حَمراء َة بل مويل عض الشَيء, 
دود الرامی پھا حول جس وول راس مضسارعا کے رگا 
ا ان قوي چدا. إن الترائشبول مُستَعدةَ لإلقاء 
ي شىء و خرصا الأطفال» قَقط كي تحاف على فَء ذراعها!» 
فالت ار غنسا: 


n 


«یا إلهي!» قالّت لاقندر. 

«سَمِعْتها مَرَةَ تقول: «إِنُ وَذْنَ صي ضخمٍ یُعادل تقريبًا ون 
المطرَقة امْسكَحدَمَة في الألعابِ الأولَمييّة. ذلك قان استخدامَة 
مفید جدا لِلتَدَرّبٍ!» تابَعّت أرْطَنْسيا. 

في تلك اللَحظة حَدَث شَيءٌ غريب! قالَعَبء الذي كان ممما 
بِصَرَخات الأطفالِ وَصياجهم في أثناء اللَعبء أصبَح فَجأًةَ صامِتًا 
کالقبر. «إحترسا!» همست ا إلتَفتّت ماتیلدا ولاقندر 
فشاهدًتا بنية الآنسَّة 4 ترانشيول العملاقة وهي ت وغل کشا من 
الفتيان وَالفتيات» بخَطواتِ مُنذِرَة. تراجَعٌ الأطفالٌ بسُرعة کي 
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يدعوها تمر بَينهم. كانت بنية ميف م طك اة الرهة 
والسروال الأخضر القصير. وَتَحت الرُكبة بَرَرّت عَضَلاتُ ساقيها 
مداخل وزیا کنفر گریقون. کات و انا رب 
أتتا آماندا خرن تعالي إلى هنا!». 

«إستعدًا لما سَيّحدث e‏ 


ر ور ت 
«ماذا سَيّحدث؟» همست لاقندر. 


ركه أماتا الفا ها الطريل داد طول خان الل 


م ا لته 


وقد جدلت مها ضَفيرَتین. شحف أن تَفعَلَ ذلك !» قالّت 
ا رطسا 

«لماذا هو سَّخْیف؟» سَألّت ماتیلدا. 

ذا کان ِن شَيءٍ واج لا ثطيقة التراذة نشبول» فهو الضفائرٌ 
الطويلة» قالّت ا 


رَأت ماتيلدا ولافندر العملاقة بسروالها الأخضّر القصيرء 
تدم حو فتاةٍ في العاشرَة مِن عُمرها تقريبًاء ذاتِ ضَفيردَين 


ڏَهبيتين مُعلَقَتَين فوقَ كتفيها . کات كَل ضََفيرَةٍ مَعقودَة في نهايّتها 


ت 


پشريطِ حيري رق اللون. وتبدو جَميلة دا . ظلّت الفتاة ذاتُ 


الضفيرتين. ا أماندا ة ارتي سا في مَكانها تشاهد العملاقة تَتَقدَمٌ 
۾ ت - ي ي - 2 و ` ج - َ" 
a‏ و ا ا 8 و ت 
صَغیر مَمَّ ثور هائج يجه تَحوه بغضب! كانت الفتاة مَسَمَرَةَ في 
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ٍ 
و سے 2 


مَكانهاء خائفة للغايّةء جاحِظة الحَيين» مرتعشةء ومدركة أن يوم 
الحساب ةك ا 

كات الآَنِسَة ترانْشبول قد وَصَلّت إلى الضَحِيةء وَوْقَفت بقامَتها 
الت ااا وار ان تَقَصي هاتين الضفيرتين القَذِرَتين قبل 
أن تعودي إلى الَدرَسَة عَدّا» نَبَحَت: «قصيهما وَألقيهما في سَلَةَ 
الْهمَلات» هل تفهمينَ هذا؟». 

َل الخَو ف أمانداء وَعَلى الرَغم ن لِك نَجَحَت ف أن تقول ملعثمة: 
«أممممي تُا »وهي تَجَجَجَدَلهُما لي كَل صَبا! !«. 

أك حَمقاءٌ! قأنت تیدين غشل فأرٍ بذيل يحرج من رَأسه!» 
زَمجَرَت الاَنسة تُرانشبول وهي تشي ر پاصبَع ا بحَجم السُجقء 
إلى الطفلة. 


ooo 
ne 


«تعتقد أمممقي ني أبدو جُميلة يا آنسَة تشر انشبول!» لمت 
ماندا وهي تهتز ت هدز كالمهلبية. 
«أنا لا أبالي بما تَعتَقدة أمّكِ» صاحَّت الترانشبول وهي تَندَفِعٌ إلى 


المام» قَجَذَبّت ضفيرتى أماندا بِقَبضَة يدها اليّمنىء وَرَفعت الفتاة 


ت 
ا 


عاليّا عن الأرضء ثم بات دور بها حول رَأسها سرع فَأَسرَعّ. 
گانت اماتا تسر کمن رضن ِجَريمَة قتل. أَمّا الترانْشّبول 
فكاتت تس قاف و ا عمطت فار ايا القارة الشغةة». 
«ذکریات الالعاب الأولَمية» همست اتسيا «بگغت الان بالضبط 
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السُرعَة التي تَدورٌ بها مُمسِكة بالطرَقة. اراهن بَِشَرَة جَُيهات 
مُقاہلَ جُنَيهِ واحِدٍ على انها ر ا 

عندئذ مالّتِ الترائشبول إلى الكلف والت رة بجرفة على 
أصابع قَدَمَيها. وّدارّت ودارت بِسُرعة كَبيرَةٍ حَتَّى أصبَحَّت أماندا 
گالشَجَم الذي لا يُمِن تَمييرُه وفجأةَ. وَمَعَ صَيحَة قويةء َرَت 
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الترانشيول الضفيرتنء فانطلقت أماندا في الهواءِ کالصاروع 
قوق سياج المعب» وَارتَفعّت إلى الأعلى في السّماء ! 


ٍ ر 2 ر و ر روو ا و ات ر 

«رميّة موفقة يا سيدتي» صاح احدهم في ملعب المدرسَة. رات 
ت ا ۳ ٤ء‏ ۶ و 

ماتيلداء التي كانت مذهولة بكل ذلك الجنونء اماندا ثریپ تهبط 


منسابة إلى الأسفل في حط طويل مُقَوّس وّرائع خَلف المَعَّب. سَقطت 
على الحشائش وارتدت ثلاث مَرّات إلى أن سكنت أخيرًا. بعد ذلك 
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رو 


وکل مُدهِشء جَلَست في مَکانِها. كانت كَمَن أُصابَة دُوارٌء وَمَن 
يَسدَطيعٌ أن يَلومَها؟ لكِذّهاء بَعَ دَقيقَةٍ واجِدَةٍ. وَققّت على قَدَمَيها 
مُجَددا» و سارت ترح عانة إلى اللي 

َقَقَتٍ الترانشبول في لَب تَنفض العْبار عن يَديهاء وَقالّت: ليست 
الرَمية سَيْنَةء علمًا نن لَم أَتَدَرَّبْ كما يَجِب. لَيسَت سَيَئةَ إطلاقا». 


«إِنَّها متو قالت ازطنستا 
«ولکن» اد یَشتکی أُولیاءٌ الأطفال؟» سَألّت ماتيلدا. 


و 
0 


5 ی 
ن لا شا ف تحال الاممات راا کا ا ا 


بالضبطء وَهُم جَميعًا يَخافونَ مِنها حَتَّى الوت. سَأراكّما لاجقا 


٤و‏ تار 
انتما الائذتين». 


ا کے ن 
بعد ذلك ذهبّت تتذزه بعيدا. 
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إروس بوجتروتر والكهكة 


«کیف لھا اَن ا بفعلَتها هذه؟» قات لاقندر لماتیلدا: «لا 
مِن أن يُخْبرَ الأطفا ل أمّهاتهم وَآباءَهُم ما حَصَلَ عندما يَعودونَّ 
إلى وتوم أنا مَأكَدّة مِن أن ابي سَيَحتَج بِشدَة إذا أخبَرتة أن 
مُديرة المدرشة سَة اُمسَکتني من شعري وقذفتني إلى ما بعد سیاج 
المحَب !». 

قالّت ماتیلدا. 

«بل انه فل حَتمًا». 

E E A 
وذاك هو سر الترائشبول العَظيمٌ!» قالّت ماتيلدا.‎ 

«وّما هو؟» سَألّت لاقندر. 


قالّت ماتیلدا : «لا تقومي باي عَمَلِ جُزٿياء إذا ردت ان نجي ٻه. 
كوني قظيعة. ابل الررة کدی فن أن کل ما تقوسن به چون 
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ول ا فن وَين دقان قصَة قَصَة الضَفائر هذِه» ولو بَعدَ 

مليون سََة. قوالداي لن يَفعَلاء وَسَيَشّهمانِني بالگذِ!». 

«إذّا» في هذه الحالّة» لن تَقَصَ والِدَةٌ أماندا ضَفيرَتَي ابنَتها!» قالَّت 

لافذدر. 

ولا لن تَفعَل! لكنٌّ أماندا سَتَفعَل ذلك ٻنّفسهاء کوني أكيدةً!» قات 

ماتیلدا. 

«هل تَعتَقدينَ آنا مَجنوبَة؟» سَألّت لافندر. 

«مَن؟» 

«الترانشبول». 

«لاء لا أعتَقدُ انها مَجنوتة. لكِنّها خَطيرَة جدا. ِن وُجودَك في هذِه 

الَدرَسة كوٌجودك في قفص مَعَ أفعى! يَجِب أن تكوني سَريحَةَ جدا» 

قالّت ماتیلدا. 

في الوم التالي» شاهدتا تَموذَجًا آَخَرَ يدل عَلى مَّدى خُطورَة 

اير عد الاي اعم حم من ي ادر يان ن عليهم ن 

َوَّجهوا إلى قاعَة الإحتفالاتِ وَيَّجلسوا فيهاء حالما يَنتَهونَ ِن 

تناوٌل الطعام. 

عنما استَقَرً المّتان وَخُمسونَ قى وفتاة جَميعُهُم في القاعة. 

صَعدَت الترانْشبول إلى المنَصة. لم يُرافقها أَحد مِنَ اللْميٌ. كات 

تَحمِلٌ سَوطًا في يدها اليُمنى. وَقَقّت عاليًا في وَسَط المنَصَة بسروالها 
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القصير الأخضّرِ وساقيها المتباعدتينء ا ق يَدِهاء ٤ ik‏ 
بحر من وجوه جه تَحوّها ! 
«ماذا ا ٿ» همست لافندر. 


2 


رلا اعرف !» ردت ماتيلدا هامسَة. 


Twitter: @alqareah 


e 
«بُروس بو چتروتر!» نَبَحَتِ التراشيول فجاة: «ايْن بزوس‎ 
بوچتروتر؟».‎ 

إركقعَت بد ِن بين الأطفال الجاإسية. 

«إصعَدٌ إلى هناء وَبسّرعة!» صاحَت الترائشبول. 

ق وآ ي الاي رة ِن شرو کان پلا شك كيرا وَشقي, 
وسار فة إلى الأمامي > وَصعد إلى النَصّة 

«قف هناك !» أَمَرَتهٌ اا ر 3 تشيرٌ بإاصبَعها :و قف الوه 
جانبًا. كان يبدو قلقا. لقد أدرك جِيْدً جَيْدَا أنه لم يَصعَدٌ إلى المنَصَة کي 
َّم جاِدَة. کان ير اقب مُديرَة الَدرَسَة بِحَذرٍ شديدٍ. وَأخَد يعد 
عنها بخَطواتِ مُتَثاقلَةِ كما يَبَعدُ قار عن كلب تَيَد. أصبَح وَجهه 
الممتلئ المدَرَهَل رَمادئًاء بدت عليه مَلامِح الرٌعب. كما سقط جَورَبةٌ 
وعلق حول الكاجل. 

صاحت مُديرَة الدرَسَة وهي شير إِلَيهِ بالسَوط وكأدَّها شير 
بسيف: «هذه الكتلةء هذه البثرَة سوداءٌ الرّأس» هذا اذمل الكريةء 
هزو البثرة e e‏ 


8 


E 
٤ r 1 : ام‎ 
«لصٌ! قرصانٌ! سارق! قاطمٌ طرق !» صرحت الترانشبول.‎ 
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مولا س تي المُديرَةَ !» قال الولد. 
«هل كر ذلك بها الخُرا” اللثوي الصَغيرٌ الباد کل تد 
لشت مُذنبًا؟». 

«لا اعرف ما َد کد تن عاب قال الود وقد دیات خیرت 


ر و و ا 


«سَأخبرك ما أتَحدث عَنه نها البَثْرَة الصَغيرة المتَقَيّحَة!» صاحَت 
الترائشبول: «صَباح افش: ف ناء تناول وجبة القطورء تشالت 
گالًفعی إلى الَطبَخ وَسَرَقتَ قطعَةَ كَعكةٍ بالشوكولاتَة ِن صيذيّتي 
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رك 


اى كاّتٍ الطاهِية قد أَعَدّتها لي شَخصبًا. قد كات وَجبَّتي 
الصباحية. أمّا الكعكةء ققد كانت مَحفوظّة لي! لَم تَكَنْ لِلأّولادٍ! 
هَل تفر لِدَقيقةٍ واحدَة بأنّني سَأدَناول القذارَةَ التي أعطيكُم إياها؟ 
َم َحضيرٌ تلك الكعكة الرْبدَة الحَقيقية وَالقشدَة الحَقَيقيًة ! وهو 
زاك اللصٌ! الُْجرِمٌ! قاط الطَرّق! الواقف عاليًا هناك بِجَورَبه 
الساقط العالق حول الكاجل» قد سَرَقَّها وَأَكَلَّها !». 

ولم أفعَلْ ذلك مُطلَقا!» صاح الود وقد تَحَوَلَ ونه مِنَ الرَّمادِي إلى 
الأبيَض. 

«لا تكذِب على يا بوچٍتّروتر» نَبَحَتِ الترائشبول: قد رَأتَكَ 
الطاهية هة ١‏ وأكذر فن ذلك قد رأتك وأنت تَأكَلّها!». 
a‏ 

ندم Pe E OE‏ جأ انعم وأهداً وأكدَرَ وُداء 
انحَنّت على الود وَقالّت وهي تَبتَسِمُ: «أنت ثحب الكعكة 
بالشوكولاتة الخاصّة بيء إنّها دَسِمَة ولَذيذةء ألَيسَ كَذلِكَ يا 
بوچتروټر؟». 


ت 


r‏ ت کک کے 
«جيّدة جدا» تمتَمَ الولد. خرّجت الكلمات قبل أن يتمکن من 


9ے 


الطاهية. فالرَجُل اهدب عندما ناو وَجبَة آذ ا اوو 


Twitter: @alqareah 


يُرسل الَهانِي دائمًا إلى الطاهي. ألا عرف هذا يا بو ڇرو تر؟ لكِنٌ 
وليك الَذينَ يَسكُنونَ في عالَم الإجرام لا َشدَهرونَ بلياقتهم» قالَتِ 
الترانشبول. 

ظل الول امتا 

«أَنتّها الطاهية!» صاحَت الترانشبول ملتَفتة حو الباب: «تعالي 
إلى هنا! يريد بوچُتّروتر إخبارك كم كانت الكعكة بالشوكولاتة 


التى أعددتها اَذيذة!». 
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ر ع ے ر قر اش 
E E‏ 
2 2 ت of‏ وگ 
طويل قي فرن ساخن. بدا واضحًا أن ظهورَها کان مُتَفقا عَلَيه 


Ei 


«وَالآَنَ يا بوجُذّروتر. أخبر الطاهِية رَأيَك بالكعكة التي أَعَدتها!» 
دَوّتٍ الترانشبول. 
«جَيّدَةٌ جِدًا!» تَمَمّ الولَد. كان بإمكانك أن تراه آتذاك وة 


بدا 


يَدَساءَلٌ عَمَا سَيُوّدّي إِلَيهِ كَل ذلك. السَيء الوَحيدُ الذي يعرفة 
أن القانونَ يَمتَعٌ الترائْشبول مِن ضَربه بالسوط الذي كانت 
تَضربة قَخذَها به. كان ذلك مُطَمِنًا بَعض الشَيءِ» ولكن ليس 
كثيرًاء لان الترائشبول متَقلبة. لَم يعرف أَحَدٌ مُطلَقا ما كانت 


3 


سآ ا ا بر ا کک يعشق كعكتك. 
هل لَدَيكٍ واحِدَةٌ بعد يُمكنك أن تُعطيه إيّاها؟» صرحت الترانْشبول. 
«َدَي بالتأكيد» قالّت الطاهية. بَا انها قد حَفظت دَورَها عَن ظُهر 


«إذاء اذهبي وائتي بھا. واحضری سکیا ايضاً لتقطيعها». 
إختقت الطاهية. وني الحال» عادَت وهي تله تَظَرًا لثقل كعكة 
بالشوكولاتة ضَخمَة عَلى صَحن صينِيّ كبيرٍ. كانت تَحمِلَة. كانَ 
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Twitter: @alqareah 
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قطرٌ الكعكة ستة وَأربَعينَ سَنتمترًا تمامًاء وكادّت مُغْطاة بِطْبقّة 
من الشوكولاتَة البْنيّة الداكتة. «ضعيها على الطاولّة» قالت 


الترانشبول. 
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كان في وَسَط الَِصَة طاولة صغيرة خُلفها كُرسي. وَضَعَتِ الطاهية 
الكعكَة برص على الطاولّة. «إجلِس يا بوڇدّروتر» اجس هُنا!» 
قالّت الترانشبول. 

تَحَرَكَ الولَدُ بحر باتّجاهِ الطاولَة وَجَلّسَ. راح يُحَدّق في الكعكة 


8 


o0 


العملاقة. 


7 2° س ا oo‏ رور م و 
«ها انت يا بوچتروتر» قالّت الترائشبولء ومُجددا أصبَحَ صَوتها 
٤ J Liar‏ ت ہے و کہ م ٤‏ 
ناعما ومقذعا وحتى لطيفا. «إنها لك كلهاء كل قطعة منها. بما انك 


orf 


استَمتَعّْتَ جدًا بالقطعَة التي تَناولْتَها بالأمس. أَمَرْتُ الطاهِية أن 
تخب لك بشکل خاصء کعگة كَبيرَةَ جدا!». 

خسنا شکرا ًك !» قال الولد بارتباك شدید. 

«لا تَشكَرْني أناء بل اشكر الطاهِية !» قالَّتِ الترانْشبول. 

«شكرًا لَك ايها الطاهية» قال الولد. 

كانت الطاهية تقف هناك وَتبدو كرباط جذاءٍ مَشدودٍء مُطبقة 


٤ 

الشقت“ A‏ ر کا فہَ ھت و الل ٤‏ 

لشفتين» پک مستنكرة»› و ن فمها ممتلی د دعصدر لليمون! 
ٌ 2 


٤ء‏ ر 
e‏ 


E, a RR o SZ 2‏ 
«هيًا إذا! لماذا لا تقتطع بنقفسك حصة سَميكة شهية تتذوقها؟» 
oo 2‏ 
قالت الترانشبول. 
سے a‏ اا ي 2 ص &8 E Sis as‏ ي 
«ماذا؟ الان؟» قال الولد بحذر. لقد عرف أن فخا قد اعد له في مكا 
ع 
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«ليسَ هذا بلائق ق!» قات الترانشبول وهي تَبشَيِمُ م بمکر: «يَجب أن 
تُظهرَ للطاهية لير مَّدى امتنانك للجُهدِ الذي بَذَلَته». 
يَتَحَرك الولد. 

«هَيّاء فلتَندَه ِن هذا الأمر! إِقتَطِمْ حِصَة وتَذَوَقها. لا وقت لَدَينا 
ِْضَيََه» قالَّتٍ الترانشبول. 

إِلَكَقَط الود السكَينَ وَكانَ على وشك أن يَقَطََ المة دما قف 
رحن قا ثم زق رة حو الترائشبول ك إلى الطاهة 
التَحيلَّة ذاتٍ الفم الممتّلئ بعصي الليمون. وَكانّ جَميعُ الأطفالٍ 
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في القاعة يُشاهِدونَ بقلَق. مُنتَظرینَ ما قد يحدث. لقد شَعَروا 
َع ينا ما لاب أن .َم تكن التراشبول حصا بعلي 
احا ككة e‏ كاملة لياكُلَّهاء فقَط بدافع الَطفٍ. كانَ 


معظمهم يخم انها م مَحشْوّةٌ بالفلقل الحِرّيفء أو برَيتِ الخَروَعء 
او بي مادق ۾ كريهة المذاق» تَجعَلٌ الولَدَ O EE‏ 


و و 


تکونْ مَحشوٌة بالرّرنيخ الذي قد يودي إلى مَوته مُباشَرَةَ بعد عشر 
توان. د تکوڻ عة مقَحُحة تقر ما إن قم موي بحَياة 
بُروس بو چتروتر. اَم يَسدَبعد أحَدّ في الَدرَسَة أن تقوم الترائشبول 
پاي من هذه الأشياء. 
«لا ا اَن آکلها !» قال الولد. 
«تَذَوّقها أَيْها المشاغب الصَغيرُ أت بذلك ثُهِينُ الطاهِيّة !» قالَتِ 
الترانشيول: 
حَذرٍ شديږ, بدأ الول يَقََطمُ حص رَقيقَة مِنَ الكعكة العملاقة 

ثم قصل الحصَة عَن باقي الكعكة. بعد ذلك ترك السكينء وتناو 
الشيءَ اللَذِجَ بأصابعهء وبدا يَاكَهُ بط شديدِ. 
اا دة الس كذلك؟» سَألَّت القرانشيول. 
«جَيّدَةَ جِدّا» قال الولَدُ وهو يَمَضَمُ ويَبلَمٌء مُنهيًا الحصة. 
«تناول واحدة ا قات الترانشبول. 
«هذا يَکفي» شکرًا لك !» تمتَمَ الولت: 
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کو و ٤ o‏ 
«قلت تناول وأحدة 


ء 
| 


خری! كَل حِصَة اخری! إفعَلْ ما تَوْمَرٌ به!» 

فال الت ر انول ر فة نا شونا اکر تة 

ON CcoR LÎS 

َجِأًةٌ انفَجَرَّتِ الترانْشبول وصاحت وهي تَضرِب فَخْدَها بالسوط: 

د إذا مرن بن اكل فَسَتَأكُل! انت أَرَذْتَ كعكة! انت سَرَفََ 
کة! وها قد e‏ واک من ذلك تاها ن 


org 


تُغادرَ هذه الملَصَة ولا أَحَدَ سَيُغادِرٌ هذِه القاعة حَتّى تون قد أَكَلْتَ 
الكعكة التي أمامَك بأكمَلِها! واضح يا بوجُدّروتر؟ مَفهوم؟». 

َر الول إلى الترانشبول. م َر إلى الأسقل دحو الكعكة العملاقًة. 
«کل! کُلْ! کُلْ!» صاحَت الترانشبول. 

بط شَديدٍ اقَطَعَ الود لِنَفسِه A TLE‏ 

کات ماتیلدا مَبھورَة ہما تراه «هل قعتقدین آنه سنج همست 
للافندر. 

ول! مدخيل 1 س سَيَمَرَضُ قبل أن يدهي ِن نصفها» همَسّت لاقندر. 
تابَعَ الول الأكلء وَعِندّما انكهى من الحصّة الثانية تَر إلى 
الترانشبول بتردد. 

صاحَت به: «كلْ! على الْصوص الصغار الطَمَاعينَ الَذينَ يُحِبْونَ 
كل الكعك» أن يَأكلوا الكعك! كَل بسكل أُسرَعَ يا ولد ! كَل أَسرَعَ! 
لا ثُريدٌ أن تبقى هنا طُوالّ اليَوم! ولا تَتَوَقَفْ كما تَفعَلٌ الآَنَ! إذا 
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تَندهي مِنها كنّهاء فَسَتَدحْلٌ مَباشَرَة إلى الخانقة 
اغى الات وَألقي با مفتاح في البئر!». 

اَم الود الحكة الثالكة وبَأ ينها وك انتهى نها شرع 
أكبَرّ. ثم تَناوَلَ في الحالٍ السِكَيةَ وَاقتَطَمَ الحصّة التاليةء وَعَلى 


دحو غریب ّا أنه قد دَخَلَ في الإيقاع. 


x 
\ 


کاتت ماتیلدا E‏ من مَلامح 
الهم على الوَلَدِء بل بدا ا ثقة بالّفس من مُواصَلَة الأكل. 


کور 2 و رر kه‏ 
«إنه يَنجح» همست للافندر. 


و ے ٍ 
ت ر 4ه 7 ۶ َ » س 
«لكنه سَيَتَقًاً قريبًاء وَسَيَكونْ ذلك فظيعًا !» أجابّت لافندر هامسَة. 


ت 
- 


1 
5 
E: 


ص 


ت ا o0‏ ‌ ے ت 
عندما التهم روس بوچتروتر نصف الكعكة العملاقةء > توفف 


لثانيتَين ¿ فقط ا ااا و غ 


ا و ا وک 
8 4 من هذا الأمرء التَهمها كلها !». 
وجا أخرَح جَشأةٌ هاه دَرّت ف أرجاء قاعة الإحتفالات گالرّعد. 
ضحك الحديد من المشاهدين. 
«سشکوت !» صاحت د بهم الترانْشبول. 
إقتَطمَ الول لتفسه حكُة سَميكةً أُخرى. وا تاگها بسرعة. 
لما تَظهرَ عليه علامات التراخي او الإاستسلام بعد. وبالتأکید. 


لم يوع باه على شك أن وف وَيَصرّخ: رلا ا ل 
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و 7 و ا ق و ا 
أستَطيم أن آكَل المزيد! سَأتَقَيًاً!» بل كانَ مُسحَمرًّا في ما يَفْعهٌ 


في ذلك الوقت. طَرَأً تَغيِيرٌ بَسيط على الَدَين وَخُمسينَ طِفلًا في 
القاعة. ففي بائ الأمرء شَعَّروا بكارثة وشيكة» واسكََدَّوا لمَشهد 
روء خلالَّه» يُحشى الوَلَدُ لبان المحم بكعكة بالشوكولاتَة 
حَتّى تَضيق أنفاسُة وَيّْضطَرً إلى الإستسلام» فيّشاهدونَ بعد ذلك 
التراشبول الندَصِرَةَ وهي تَجبرٌ الوَلَدَ اللاهث على دس لزيد 
وَالُزيد مِنَ الكعكة في فمه. 

َم يَحدٿُ شَيءُ مِن هذا. کانَ بُروس بوچُتّروتر قد الكَهَمَ ثلاثة 
أرباع الكعكة. ولا ذال ناکل يخم ومن بطر إلبد تشز يان 


e ا‎ 


الولدَ قد بدا يَستمتع ہما يَقوم به. کان عليه ن يَتَسَلقَ جَبَّلاء وکانَ 
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مُسَعدًا يلوغ القمَّة أو الوت مُحاولًا ذلك. قضلًا عن 


هھ و ول # ر و چ ر 
بُدرك وجود مشجعین يدعمونه بصمت. فما کان یحدث لد اقل 


من مَعرَكة بَيَةٌ وَبَنَ الترانْشبول العملاقة. 


e 


وجا 
إلتََدَّت الترانشبول وَصاحت: «سُکو ت !». كان المشَجُعونَ يُشاهدونَّ 
باهتمام» وهم مُسدَغرقونَ تَمامًا في مُتابَعَة الُسابقة. َمَنّوا أن يَبدَأوا 
بالهتافِ والشجيعء لكنَهُم لم يَجرُؤوا. 

«أَعدَقَدٌ ًن سَيَنجَح!» همست ماتیلدا. 

واا کذلف لم أك أصدق أن حصا ماق الال يع أن 
أل كعك كامِلَة بهذا الحَجم!» همست لافندر. 


صاح أحدهم: «هيًا يا بُرُوسىء» بإمكانك أن تَنجَح!». 


۶ 
ا 


الر انون ا ت و ار الها ا و 
احمرارّاء سَتَقلَ لّو فار !» همست ماتیلدا. 

في ذلك الوقت» خد الول يَتَباطًاً. لا سك في هذا. كته ضَل يدس 
الطَويلة عِندّما لوح لَه حط الذهاية. يعرف أن َيه أن يُواصِلَ 
الرّكض. وعندما اخدَقت القطعَة الأخْيرَة في قمهء علا هُتافٌ هائلٌ 
مِنَ المشَّجّعينَء وَكانَ الأطفالٌ يَقفِزونَ قوق مَقاعدِهم ويَصيحونَ 
وَيّصَفقونَ ويَهتفونَ: «اَحسَت يا بُرُوسي! جَيّدَ يا رُوسي! لَقَد 
فرت بالميداليّة الذَهَبيّة يا بُرُوسي!». 
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a. ETS 2‏ ق ر و 
وقفت الترانشبول على المنصة بلا جراك. وقد تحول وجهها 


الضَخْمُ إلى لون الحُمَم الْتَوَهَجَةء وكانَت عيناها َتَوّقدان عَضَبًا. 
َرَت إلى بُروس بو چتروتر الجالس على مَقَعَدِه كالدودَة الْتَحُمَةَ 
لخم شا وق ال برا غير قاور على الراك أو ان 
کات قطرات العَرَق لآلئ ثَرَيّنْ جَبيتَهء لكنٌ ابتسامَة الَصر كانت 
مُرَسِمَة عَلى وَجهه. 

جأ اندَقعّتِ الترائْشبول إلى الأمام» وَأمسَكَت الصَحنٌ الصينْيٌ 
الكبي الفارع الذي كانت الكعكة مَوضوعة عَلَيه. وَرَقَعَتة عالِيًا في 


و َة ت 
چ 2 ك 2 6 ا ‌ alen‏ 


الشَّظايا في جَميع أنحاءِ المنَّصة. 
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كان الول مُمتلنًا ككيس أَسمَنتِ رَطب» حى إن ضربة مطرَقة ثقيلة 


# 
9 


لم َكَنْ لتَوَذِية. وَلِذلِك هرٌ رَأسَهُ مَرَاتٍ قليلة ققطء واستَمَرّ يَبسَسِمُ 


«إذهَب إلى الجّحيم» صَرَحَّت الترانْشبول» وَغادرَت المنَصَة بحَطوات 


واسعَةء ومشت الطاهيَة في إثرها. 
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في مُنكَّصَف 'الأسبوع الأول مِنَّ القصل اليراسمٌ الأول لماتيلداء 
قالّتِ الآنسَة هني للصف: «َدَي بَعضُ الأخبار ا كم لذلك 
أأصغوا جَيّدّاء وَأنتٍ أيضًا يا ماتيلداء ضعي هذا الكتاب جانبً 
لَحظَة وَانتبهي لما سَاقولة». 

َرَت وجوه الصغار ليها بحَماسَّة وَأخذّت تصغي. 

تابَعَتٍ الآنسَة هَنِي: « لدى مُديرَة الَدرَسَة عادَة وهي أن تَتَولّى 


ا دال اسو اا ا فاو رف ا 


1 


2) 


نهاء ولكُلٌ صف يوم وَوقت مُحَدّدان. اما نَحنُ فَسَيَكونُ مَوعِدّنا 
ر 
تناول وَجبَة القداءِ مُباشَرَة. لذلك» عَدًاء وف تَمام الثانيةء سكول 
الآنسَة ترانْشبول حِصَة واحِدَة في الصف بدلا مِني. حَتمًاء سَأكونُ 
فا اا ولكن كشاهدَة صامِتَة فقط. هل هذا مَفهومُ؟». 


«نَعّم يا آنسَة هنی» فقت اأصوات الأطفال. 
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ا < جُمیعًا !» قالّت الآنسَة ي رة المدرسّة دقيقة 
وصارمة في كَل شَيءِ. تأکدوا م من تَظافة مَلابسكم ووجوهكم 
رک ی ا ا 
أحَدَكّم سُؤالاء يَجِبٌ أن يَقِفَ في الحال قبل أن يجيب علَيهِ. ل9 
اا لا تعارضوها. لا تٌحاولوا ن تكونوا ظَرَّفاءَ. إذا 
فطلم ذلك فَسَتَغْصَبء وَعِندما تَغضَب مُديرَة الَدرَسَة فان عَلَيكُم 
أن حدر سوا !». 

«هذا موكد ! شارك الرَأي» تَمَمَت لافندر. 

«بالتاکید. سََختَبرکم فعا اتو ها لأسيو کَجَدوَل 
الصّرب للعَدَدٍ اثتين. لذلك أنصَحُكُم بِشدَةٍ أن تدرسوه جَيْدًا 
عندَما تَعودونَ إلى مَنازِلِكُمُ اللَيلَة. اطلّبوا مِن آباتگم أو أَمُهاتكم أن 
يُساعد وم في جفظه وَتسميوه» قالَتِ الآَِسَة هَنِي. 

«وفيم سَتَخْتَبرُنا أيضّا؟» ا أحذهُم. 

قالّت الاَنْسَة هذ ا 
في الأَيَام القليلَة الماضِيَة ة. هناك امز اخ بَعدء َب أن يَكونَ إبريق 
لاء الكو انا على ى الطاوتة هخا غندما تدخل مديرة المدرشة 
إِلَّها لا تَعَلَمٌ بدا مِن دوهماء وَالآَنَء مَّن سَيَتَولّى إحضارَهُما إلى 
هتا؟». 


«أنا سَأَقَومْ بذلك» قالّت لافندر في الحال. 
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يك ٤‏ 2 کے وو کل کے ےہ i YT‏ 

«جيّد جدا يا لاقندرء ستكون مهمتك أن تذهبى إلى المطجّخ» فتأخذي 
و 2 کہ - کس »| .۰ 

الإبريقء وتملإيه بالماءء وتضعيه هنا على الطاولة مَع كوب فارغ 

E a 

تظيفٍ» قبل أن تبدأً الحصُة مُباشرّة» قالت الانِسَة هَِي. 

«وإذا لم أجد الإبريق في المطبًّخ؟» سّالت لاقندر. 


ت ج L1‏ 
ا 


ي ه 2 0 ۹ . َة و 7 2 2 
«قي المطبّخ دزينة اباريق وأكواب للمديرّةء تستخدم في جميع 


2 


قحان 
E‏ 


الْدرَسّة» قالت الانسَة هنى. 
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کان عَقلٌ لافندر الماكِرٌ يدرس ما قد تَتيحَة لها مُهِمَة إبريق الماءِ» ِن من 
إمكانيّات. كات توق إلى یں کا وا ا قد اشخك 
بالفتاة الكبيرَة ا کی انو ب اا الجَريئًة التى 
قامت بها ق السرسةء كما عبت بماتیلداء فَأَفسَمت لها أن َك 
سِرٌ واقِعَة البَبُغاء الذي أحضَرَتة إلى الَنزِل» وتبديل ديت الشَعر 
الذي َي شَعرَ ابيها. ٳِنَه دورُها الآَنَ کي تُصبح بَطلَّةء إذا ما 
تَوْصَلت إلى مَكيدة رائعة. 

في طَريق العَودَة إلى الَنزِل مِنَ الدرَسَة بعد ظّهر ذلك اليم بد 
تَفكَرُ وَتَدرْس الإحتمالات الُخفة. وعندما حْطَرَت لها أخيرًا بَذرَةٌ 
فِكرَةٍ رافِعة. بات يها وود خُطَدَّها بالاهمام تفه الذي خَطَطً 
به الدوق ولّينغتون لِمَعرَكة واترْلو. حَتمًاء لم يکن العَدْق في تلك 
لاسب تاپوليونَ. إلا أك ىتىق فر کرائشم هول أَحَدٌ 
يجرو على الإعټراف بأنٌ مُديرَة الدرَسَة عدو هايِلٌ لا يقل قسوة عن 
ذلك الرَجُل الفَرَنسي الشهير. قالّت لاقندر لتفسها إن الأمرَ يَتَطلَّبُ 
مَهارَةَ عَظيمَة تَقتَضي التَدَرّب ووي السرَيَة القصوىء» إذا رَغْبَت 
في الخُروج مِن هذا العَمَلٍ البُطولِيّ على قَيدِ الحَياة. 

كانَ في حديقة لافندر بركة موجلةء وكانّت بمَثابة مَنزل لمَجموعة 


دات 


أحَدا 


ر ر 
۹ 


من سّمادل الماءِ. بالرغر من أن تواجد سَمَندَل الماءِ في البرك 
الإنكليزية مر شائ إلى حد بَعيدء إلا أَنّ الأشخاص العاديّينَ غالبا 
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ما لا يَرَولَهء لاه كائِنْ حُّجولٌ وَبائس. لَه حَيَوانٌ قَبيمٌ للغايَة 
يشب صغارَ التماسيحء ولك رأة أقصر. . وهو غير مُذ» م ن 
ee‏ 
رة ظَهره تَتَمَيّدُ اون الرَّمادِي المائل إلى الحُضرَة, أَمَا بَشَرٌَ 
a‏ 
في الماءِ وّخارِجَة. 
في ذلك الساءء ذَهَبّت لاقندر إلى الحَديقة وهي عازْمَة على الإمساك 
بِسَمَندَلِ ماء. السمادل سَريعَة الحَرَكة, وَلَيس مِنَ السَهل الإمساك 
بها . جََست لافندر على فة الپرگة لوقت طُويل تَنتَظِرُ ِصَبرٍ حَتّى 
َمَحّت أَحَدَ السمادل الكبيرَة. إستَخْدَمّت قَبَعَتَها الدرَسِية كشَبكة. 


و تقض عليه و امك وکات قن بات مَقلَمَدَّها بالأعشاب التي 


8 " 


تنمو على ضفاف البركةء استعدادًا لإستقبال ذلك الكائن. لكِنَّها 
اكَشَفَت أن إخراج السَمَندَل من القبَعَةَ وإدخالَةُ في الْقلَمَة لَيسَ 
بعَمَل سَهل. أَخَذ يوی ويَدَشَدَ الزئبَقء عدا عن أن الَقلَمَة لم كُنْ 
طَويلَة بما كفي لاستيعابه. عندَما أَدحلَتةٌ فيها أخيرًّا حرصت على 
ألا يَعلَقَ ذَيلَهٌ خارِجًا وهي تُغلِق الغطاءَ. کان ولد يُدعى روپرْت 
آنتويسل» يَسكُنُ في البَيتِ الُجاور» قد أخبَرَها انها لو قَطْعَت ذَيلَ 
سَمَندَلٍ الماء» فَسَيَظَلٌ الذيل حًا وَسَيّنمو لِيْصبح سَمَندلا آحَرَ 


حَجِمُة أكبَرُ مِنَ السَمَندَل الأول بحشر مَرّات. وقد يَكونُ بحَجم 
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التمساح. لم تَصَدَقّ لافندر ذلكء لكِنّها على 

مُسحَعدَة للمُخاطرَة إذا ما حدَث ذلك! 

أخيرًاء تَمَكَّت من إغلاق الغطاء» وَعادَت إلى الَنزْل وَمََها السَمَندل. 

في اليم التاليء حَمَلّت سلاحَها السرّي إلى المدرَسَة داخل حَقيبَتها. 

كانت تَشعُرٌ بالإثارَة وَالّوق إلى إطلاع ماتيلدا على خُطَة الَعركة. 

في الواقع» ارات أن ثُطلعٌ الصف كَلَهء لكَنَّها ايرا قَرَرّت ألا ثُطلعَ 

َحَدا. وَهگذا اَفضَل٬‏ للا يَکونَ پامکان أَحَدِ أن يعرف بأدّها هي 

لبه التي ارتَكَبَد الجَريمَةء إن خض لأشَدٌ تعذيب. 

عند الداء» قَدَمَّتِ الَقانِق وّالفاصوليا الطهوةء وهي وجبة لاثندر 

«هل نت على ما یرام یا لاقندر؟» سَألَتها الآنسة هني وهي جال 

إلى رَأس المائدة. 

«لّقد ناولت اڭ فطور رة ولا ان أن کل سَيقًا ا 

أجابّت لافندر. 

بعد وَجبَة الغداء مُباشَرَةء اندفحت مُسرعة إلى اطخ ووجّدت أَحَدَ 

الأباريق الشَهِيرَةٍ للترانْشُبول. كان شَيثًا كبيرًّا وَمُنتَفًّْاء مَصنوعًا 

مِنَ الخَرَفٍ الأرَق الَصقول. ملأت لاثندر ِصفة بالماء» وَحمَلَته 

رالكوب إلى الصف وَوَضَعَتَهّما على طاولّة العلّمَةٍ. كانَ الصف لا 
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ال خاليًا. بسرعة البّرق أخرحت مقلمتها من حقيبَتها المدرسية, 
وَفَكَحَتٍ الغطاء قليأًا. كانَ السَمَندَلُ لا يال راقدًّا في داخلها. وبعناية 
باِةٍ حَمَلّتٍ الَقلَمَة إلى قوق فوَهَة الإبريق» قدحت الغطاءَ الكايل, 
وأفرَعَتِ السَمَندَلَ فيهء وعندّما سقط صدَرَ صَوت القطس في الماءء 
حَيث خد َب لوان قَليلة قبل أن َستَةرّ. ولِڳي ثمَميِة كر 
قَرَرَت لاثنٍر أن ثَعطِيةٌ الأعشاب كَنّها التي كات مه ني القلّمَة 


" 


NN 


= و 


ا مل اصح عل كيم جافرا وضكت افر ما 
انها الر صان ن لالز و اها إن انها 2 


ي 


e‏ چ ب ت 
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13 
الاختبار الأسبوعِيً 


ع رر 9و 


في تمام الساعة الثانية. تَجَمّمَ الَلاميذ في الصف وَمَعَهُمُ الآنسَة 
هني التي لاحَظّت أن إبريق الماءِ وًالكوب مَوضوعان في اكان 
وَفَجِأَةٌء دَحَلّت بِنيّة مُديرَة الَدرَسَة الضَخمة بسُترَتها الْحَرَمَةَ 
وسروالها القصير الأخضَّرء وَنَبَحّت: 

«مَّساءَ الخَيرٍ يا أطفالٌ». 

«مَّساءَ الخَيرٍ يا آنِسَة تُرانْشُبول» رَقَرَقَ الأطفال. 

وقفت مُديرَّة الحدرَسَة امام التلاميذِء ساقاها مُكّباعدتان وَيّداها على 
حَصرهاء تَحَدْقٌ في الفتيان وَّالفتياتٍ الصغار الَذينَ يَجلِسونَ بلق 
على مَقاعدِهم أّمامَها. 

ليس هذا بمَنظّر جّميل أَبَدّا!» قالَّتِ الََنِسَة تُرانْشبول. كانت 
مَلامِحٌ الاشمئذاز بادِيَةَ على وَجههاء انها كانت َنظْرٌ إلى کلب 
ما ف فى حاحة فق و مط الغرنة د قات ها ل عن دة 
59 
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بُثور صَغيرَة مُقرفة!». 
e‏ 


اط ال رد العديد هنكم في سرع وقتِ مُمکِن. 
على تفسي التَعَّب !». بء دوقفت وَشَحَرَت عد مَرّات. کان ذلك 
ضجيجا غريقا. مكلك أن قَسَع التوع تفس من القجي إن 

سرت في إسطّبل خُيل. تینما تت اظعامهاء ف انح «أعة أن 


اخټروگہ آم راون حن آنا هنا لأخبركة 


ت 


«وَالآَنَء ابسُطوا يديم أمامكم. O RE‏ 
لكي استَطيعَ الخ ين طا اليا !«. 

دات التراذْشبول سير بِبْطءٍ عَلى طول صفوف الَقاعدٍ الصغيرة 
و ن الأيدي. کات جنها شه حن شات إلى ولد 


غير ف صف آلقاعی الكاتیء فَدَبكت؛: 


٤ 
| 


ن تقلبوها 


«ما اسمك؟». 

ا ر اا 
«نیجل» قال الولد 
«نَيّجل ماذا؟». 
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«تيْجل هکس» قال الولد. 

«تَیْجل هکس ماذا؟» صاحَتِ الترائْشبول بِصَوتٍ عال جِدا حَتّی إِنّ 
صَيحََّها هذه كادت تَقذِف بالصَبِيٌ الصَغيرِ مِنٌ النافذة. 

«هذا ڪل شَيءٍ! إلا إذا أَرَدْتِ اسمِي الأوسَط أَيضّا» قال تيْجل. كانَ 


ع 
ٍت 


م و و ر ا رم e r‏ کس ر ر 
بنا صَغيرَا وَشجاعًاء وّبالإمكان ملاحَظة أنه يُحاول ألا يبدو 


خاقا عن المسخ الواقف آمامه كالم 
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ال اسمَك الأَوسَط انها البثرةٌ! ما هَن اسمي؟» صاح به 
امس 

«الآنسَة تر انول قال تَيّجل. 

«إذا استَخدِمة عندَّما تخاطبُني ! دنا حاو لخدا 
«تَټْجل هگن نا آ انول قال تَيْجل. 

«هذا أفضَلُ إن يديك قَذِرَتان يا تَيْجل! مَتى عَسَلْتَهما آخِرَ مَرَوِ» 
قات التراذشپول: 

«حَستًا ! دعيني افك > من الصعب اَن اَذكر ذلك بالضبط. رما 
بالامس. اف رما قبل امس» قال تَيْجل. 

بدا جسم الترانْشبول كله وَوَجهها يَنفخان. وكَأنّها كات نفع 
ق 

«قد عرفت ذلك لَقّد عرفت ذلك ما إن تَظَرّْت اليك إِنَكَ لا شَيء 
سوى قطعَةٍ مِنَ القذارَة! ما هِيّ وَظيفَة والدك؛ عامل في مِياهِ 
الصَرف الصحَى؟» صاحَت الترانشبول. 

نه طَبيبء وَطَبيبٌ بارع وهو يَقول إن البَقَ يُعَّطّي أجسادًنا 
جّميعًاء وَإِنّ القليلَ مِنَّ القَذارَة الزائدَة لا تُؤذي أَحَدًّا» قالً 


و 


«يشرني ي أنه يس طبيبي. لماذا كود فاصوالا عة على صدر 
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«کانت غداءَنا يا أنسّة ترانشبول!». 

«وَهَل عادة» تضع وَجبّة غدائك على صدر قميصك يا نَيْجل؟ هَل هذا 
را و ٍ 

ما علمَّك إِيّاه والدك الطبيب الشهيرٌ هذا؟». 


«مِنَّ الصَعب تَناوُلٌ الفاصوليا الَّطهوًة يا آنِسَة ترانْشبولء إِنَّها 


في ريتك اليَوْم! إِذهَب وَقف في الزاويّة على ساق واحِدَة ووجهك 
إلى الحائط !». 

«لكن»ء يا آنسَّة ف اول 

«لا تجادلني يا ولد e‏ الآَنَ افعَلُ ما قَلَكهٌ 
لك !». 

«والاآنَّء ابق حَيث نت يا ولد يتما أَخكَبِرُكَ في التَهجية لأًرى إذا 
كُنْت قد تَعلَمْت سَيئًا طْوالَ هذا الأسبوع الماضيء و در ا 
َتَحَدث إلَيّ! بق وَجِهكَّ الصَغيرَ المقرف إلى الحائط. وَالاآنّء هج 
الكَلمَة سوط !». 

«أيّ واجد؟ التي تعني ما يَصدَرُ مِنَ الفم» اَم التي تعني ما يُستَعمَلُ 


للضرب؟» . بدا نه طفل فاق الذكاءء وَأنٌ والدَتَهُ في الَنزلء قد دلت 
جُهدَها في تدريبه على التَهجية والقراءَة 
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«الأخرى التي تعني ما يُستَعمَلٌ للضّرب أيّها الأحمَق مق الكخر ا 
هَجّی تَيٍْل الكَلمَةَ بشَّكلٍ صَحيع مُفاجِدًا الترانْشبول. لَقَدِ اعتَقدَّت 
ا ا ا ا 
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قال نيجل وهو لا يّزال مرتكزا على ساق واجدة ووجهه إلى 
ى ع ر َ. ٤‏ ص ارس ر 

الحائط: «لقد علمتنا الآنسَّة هنى بالأمس كيف نُهجُّى كَلمَة جَديدَ 


LAN 


وَطويلّة جدا». 
E o f e ۶‏ ا و 
«وّما هي هذه الكَلمّة؟» سَألّت الترانشبول برقة. كانَ صَوتها 


ّما ازدادَ رِقة اُنڌَرَ ٻمَيدِ مِنَ الخَطَرِء لکن َيل لَم يكن ليَعرفَ 
ذلك. 


ت 


وء 
ا 


«صُعوباتي» قال تَيْجل: «الاَنَء يَستَطيعُ 
هجي الكَلِمَة صُعوباتي!». 

«ما هذا الهُراء! لا يُقتَرَضٌ أن تَتَعَلّمَ مِثلّ هذه الكلمات الطويلة 
قبل أن تَبلُع الثامِتة أو التاسِعَةَ على الأقَلّء ّلا تُحاول أن تقو ل لي 
إن أيٌ تلميذٍ في الصف يَسدَطيعٌ أن يُهَجّي هذه الكَلمة. انت تكذِبُ 
علي يا تَيْجل» قات الترانشيول: 

قال جل مٌُجازقا: «إخدَپري أَحَدَهُم» اختّبر 
كانت عَينا الترائشبول اللتان تلمَعان بجریق ينذر ر بالخطرء تجولان 
ل أنحاءٍ الصف ثم أشارّت إلى فتاة صَغيرة وَضبلّة وَدّبدو حَمقاءَ 


ّ 
أ 


A 5‏ و 
ي ی تلمیذ تختارینه». 


تدع پرودنس: وّقالت لَها: «هَجي الكمَة صعوباتي». 
هجت روس الكلمَة بشكلٍ صَحيع وَمُثيرِ لِلدَهشةء مِن دون ان 
تتردد لحظة واحدة. 


كانت الترانشبول مَذهولَة O E‏ ث ثم قالت: «يا 
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- 0 


«آہ! لاء کم سن فا > قد عَلَمَتنا الآنِسَة هَِي هذِو الكَلِمَةَ في ثلاث 


ت 


ا 


قاق فقطء ون تنساها أَبَدّا. هي تعَلْمّنا الكثيرَ مِنَ الكلمات في 
ثلاث دقائق» قال تَيْجل. 
«وّما هي تلك الطَريقة السحريّةٌ بالضبط يا آنْسَة هني؟» سَألّت 
EEE‏ 
ار هاا قل اس أن أنزل مي | الأخرع وا 
ا اقل من قضلك؟» قال َيل الشُجاعٌ مَُجَدَدَا سَعيًا لإنقانِ 
الآنِسَة هَنِي. 
«لايَجو رلك القيامُ بأي مِنْهّما! إبق كما انت بَينّما َشرَح!» صاحَتِ 
الا شيول: 
a‏ ا ونجن 
الإستماع إلى الأَغنيّة الخاصة بكلمَة ت شعوباتي» قال تَيڄل وهو 
مايل ثرا عَلی a‏ 
«سَأكونَ مَذهولَة !» قالَّتٍ الترانْشبول بصَوت يَقطْرٌ شُخريّة. 
قال تَيْچل: «ها هي: 

الشة صر اة غو ال 


' 
, 
pp ' 
\ 
iL 
3 
o4" 
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هگذا تَهُجّی صُعوباتي». 
«يا لَلسّخافة!» َرَت الترائشبول: «لماذا كل هؤلاءِ التساء 
مُتَرَوّجا ث؟ على أي حال ا 
الشعرَ عندما تُعلميدَهُمٌ التَهِجِية. تَوقّفي عَن اعتمادٍ هذه الطَريقَة في 
السلا ا هتي !». 


9ے 


«لكتَّها تلم بَعضَ الكلمات الصعبة پشکل مُدهش» تمتَمَّت 
الآنسَة هني. 
«لا تُجادليني يا آنسَة هني !» أرعَدَت مُديرة الدرَسَة: «عليك فقط أن 
تفعلي ما لته لَكٍ! وَالآَنَ. سَأختَبِرٌ الصف في جَداول الضَربء لأرى 
ٳذا کات الاَنِسَة هني قد علَمَتكم أي شَيءِ في هذا الَجال». عات 
الترانشبول إل مكانها ق مقدمة الضف وكات رتا الخيطاة 
تَجول بِبّْطءٍ على طول صُفوف مَقاعِد التَلاميٍ الصغار. «أنت. ما 
هو ناتج ّرب اثنَين في سَبعَة؟» صاحت وهي تشي إلى ولَدٍ غير 
یدعی روڀرت في الف الأمامِيٌ. 
ست عَشَر!» أًجاب رویزت پاستهتار 2 
بات ب الترائشبول تتَقدم م خَطوات ب بَطيئة وَهادِئة تَحوَ روپزت» کما 
تلاحق الدّمرَةٌ اخ اة َد رویز بّلامات الحّطرء 
فازل ا وَبسُرعة صارخًا: انه اة عشرا ذخام صرب 
انين في سَبعَة ثمانية عَسَرَ ويس ستَة عَشَرَ !». 
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ا ي ا o٥ e‏ ا 
«أنت يَرَّقاتَة صَغيرَّة وّجاهلة!» خارَّت الترانشبول: «أنت عش 
ر کے ےگ و ج ا 2 
ضار أحمَق! أنت فار فارغ الرَأس! أنت كتلة غبيّة من الغراءِ!». 
كانت آتذاك قد تَمَرکرّت خلف روپرت مباشرَة» وَفجأة مدن 
تدا بحجم مضرّب التنسء و دنت شعرَ راس رویرت کله 
وَحَعَلته ف قبضتها. کان لروپرت شعر د ذهبیٌ الأونء 
تَعتَقدُ والدته أن مَنظرَه جميلء ولذلك يَسَرُها rel‏ 
كانت الترانشبول تكرّه بشد بشدَّةٍ شَعرَ الفتيان الطَويلء E‏ 
ضفار الفتيات› وق قدت على إظهار ذلك» فَجَدبت بقَرةَ 
ا ص و 
خُصلاتِ شعرِ روپرت الطويلة الذهيدة a‏ هبية» بيّدِها الضخمةء ثم 
رفغت الولد البائسَ عن مقعدهء e‏ اليّمنى ذات العضلات 
المفتولةء وأمسَكته عاليًا. 
صا ° أب ا ج ا رچ الها و َم 
ح روپرت. آخذ يتلوی وب رجح وَيَتَحَبَّطُ في لهواءِ مستمر 
کا“ 2٣‏ ا ۹ ت 2 
ي = ت ا و ي e e‏ © ر 
ضرب اثنين في سَبعَة هو أربَعَة عشرَ! ناتج ضرب اثنين في سَبعة 
ا ا و که 
هو اربعة عشر! لن أدعك تذهب حتى تقول هذا!». 
e e Mt Se‏ 
a‏ 


وو 


قضلك! انت ثولميته! 5 قد يُقتلَم شع ھ کله !». 


صاحَت الترانشبول: «حَسّنا! قد يّحدث هذا إذا لم يَتوّقف عن 


اى و تحرك انها الدودة ال ت ا 
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چ 
ت 


ا و و ر٤‏ ي و رر 
کان مشهدا استٹناًا وعدر عادی حقاء ان تری هذه المديرة 


۲ 2 
2 


اللا ميك بالولر الكين غالا ي الراب ما هو يور 
ویلوی كما يَتَدَلّى شيءٌ ما من طرف حُيطء وَيَصرُّخ ٻشدَة عاليًا. 
«قلْ ذلك!» صاحَت الترائشبول: «قلٌ: ناتج ضرب ا ف م 
هة اة عق ؛ سرغ دا خث بده دباي سبتقم عر 
فعااء وَسَيكون لينا ما يفي يِن لشو گنَبة؛ نا هي ِن 
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et 


هذا الأمرِ اوقل ناتج ضَرب اٿنين في سَبعَة هو أربعَةَ عَشَرَ 
ا 
ET‏ و ر ت فرق و ے2 ي 
«نا.. ناتج ضر.. ضرب اثنين في سّبعة هو ار.. اربعة عشر!» قال 
ل ا ا 2 
روپرت وهو يّلهث. عندئذ صدقت الترانشبول في كلمتهاء ففتحت 
e e aS a O E E E‏ 
يدها وافلتتهء وّكان عاليًا جدا عن الارض عندما فعلت ذلكء فسَّقط 


a‏ ر EAN 2d‏ س م 
و > وارتَطُمَّ بها وَأخّذ يَرتّد عد مَرّاتِ مِثل كَرَّة القدَم. 


ت 


دي 2ت 


«قَمْ! ! وتوقف عَن البُكاء !» نَبَحَتٍ الترانشبول. 

قا روپڙت عاد إلى مقو َُ۵ قروة راس لتا ديو. عا 

الترانشبول إلى مُق قَدَمَةٍ الصَف. وَّكان الأطفالٌ يَجلسونَ مَذهولين. 
ر اجه منم شیا کا ين فقيل فقد کان استعراضا رافًا. 

کان أَفضَلَ من عروض التمثيل الإيمائِيّ» ولكنء مع اختلافِ 


ك 


تلك الغرفةء قابلة للانفجار وتَسف ائ ث شخص وَتحویله إلى فتات 
في أي َحظة. كات عَيونْ الأطفالٍ تنظرٌ بانقباءٍ إلى مُديرَة الَدرَسَة 


ر 


وهي تقول: آنا لا خت الصغار. الصغارٌ يجب ألا يَراهُم أَحَد أَبَدّا. 
جب أن يَظَلّوا بَعيدين عن الأنظارء في صناديق كدبابيس الشعرٍ 
والأذرار. لم أستَطمٌ وال حياتي أن أَفَهَمَ لماذا يَستَغرق الأطفال 
رقنا وبل ليكبرواء تة َم يفطلون لك عدا ». 

لم ولد خُر شجاعٌ للغايّة في صف الَقاعد الأمامِيٌ قائلا: «وّلكنء 
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بالتَأکیدٍ كٍَْ صَغيرَةَ ذات يوم يا آَِسَّة تُرانْشبول. ليس كُذلك؟». 


¥ 


لا صَغيرَة بدا طُوال حَياتي كَنْت كَبيرَةَء ولا أَفَهَمٌ لٍماذا لا 
سط الآخرون أن ونوا كلكا صاكة الترانشبول. 


o 
e 


«ولكن» لا بد من أك بَدَأت حياتك كطفلة» قال الولد. 


nw 


0 


«آنا! طفلة؟ كيف مجر أن قول شَيقًا كهذا! يا لله الأدَب: يا 
اَلوّقاحَة حَة الجَهنَمبّة! ما اسمك يا وَلَد؟ قف عندما تَتَحَد ٿ الي !» 
شات لرا ول 

وَقَفَ الولَدُ وَقال: «إسمي إيرك حبر يا آِسَة تُرانْشبول». 

«إيرك ماذا؟» صاحَت الترانشتول. 

«حبُر» قال الولد. 

«لا تكن غَبِيًا يا ولَدء لا يوجَدٌ اسم هذا !». 

«إبحَثي في ليل الهاتف» وَسََجِدينَ ابي فيه تَحتَ اسم حِبُر» قالَ 
إيرك. 

قالّتِ التراشبول: «جَيدٌ جدا. إذاء مِنَ الُمکن ان تكونَ حبرا يا 
قتى؛ وَلكنء دَعْني أخبرُكَ شَيًاء نت قاب للمَحو, سَأمحوك قري 
جداء وَسَاَقضي عَلَيكَ ذا حاوَلْتَ ان کون ڏَکِيًا مَعيء هج ماذا». 
لم فی مادا رين آنا أَهَجّي؛» قال إيرك. 

اا آنا ا اسیا هم الكمة ماذا ضاحت الت ر انشبول: 


ام ... .« آخات إيرك بسُرعة ة فائقة. 
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et 


وقاعطك قفرا را 
«آو! نَم أعرفهاء إِنّها م... ذء إِنّها سَهلَة» قال إيرك. 

بحَطوتين واسِعَتين أصبَحَتِ الترانشبول حَلفَ مَقَحَدِ إيرك. 
وَوَقَفت هناك كُعَمودٍ مِنَّ الَذابٍ شاهق الإرتفاع. إِلكَفَتَ إيرك 


بخوف الى الوحش فوق کتفه. «کنْت على ال كذلك» 


2 
ي 
حدة |۱ 


خرى» قالَّتِ الترائشبول وهي ساكتة في 


E 
e 


«َنْتَ على خط !» نَبَحَتٍ الترانْشبول: دي الواقع اَن أن ِن دوع 
الوب الصغيرة ل جلو شت خا 


2 « 


فرش وا ایک یکی اا 
تَرَدَدَ إيرك. ث ثم قال بيطي شديد: «إنها ليست م ذه اء وليشت 
م TS‏ 


لاڻتتين. َل ادن بيد بن السَبّابة E‏ 


ەھے ۰= 


ت 
۶ َء 
! ای ! 


«اي 
ء ر ا ت ءَ ي ءَ 

«لَّم أَبدَأً بَعدُ» قالّت الترائشبول بحَزم. ثم أحكَمَّت أصابَّها عَلى 
ور ر و ر ےر ارت 1 

الأينء ورَفعَته کله عن مَقَعَدِهء لكي يَتَدلى من بين يَدَيها. 
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وَمثلما فعَلَ روپرٌت قبلهء أخَذ إيرك يَصيح بشدَةٍ عاليًا. 


صَرَخّدٍ اة هي من الخَلف: «آنسَة تُرانْشبول! لا تفعلي هذا! 


من قضلك دَعيه ! قد تَقتَلَمُ أ 
هَنِيا 
الترانشبول. 


ت ے٤‏ ا رو ت 
ن اذان الاولاد الصغار شدیدة الإلتصاق برؤوسهم» صاحت 
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آذ 


ج 


2 ا‎ E 
قد تقتلعيدَهما بالفعل!» قالت الاَنسَة هنى متوسّلة.‎ 


ت کے و ٤ر‏ ر ن عو ر 
«الآذانْ لا تَقَلَمٌ أَبَدّا!» صاحَت الترائشبول: «إنّها تَمُط بشكل 


سے ر ور 


راثم كما تَفعَلٌ هاتان الَنَء أَوَكّد لك انها لا تَقلَم ادا !». 
كان إيرك يَصرٌُخ بِصَوتِ أعلى مِن ذي قبل» وَيَتَحَبَّط في الهواء. 
فوعًا إلى 
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وَکانّت الترانشبول تصیح: «هح الكَلمَة ماذا هگذا: م...۱... ذ...١.‏ 
الان ها ادها النترة الضخرة 

َم ردد إيرك» فقد تَعَلّمّ ِن مُشاهدَته رورت قبل دَقاِقَ قَليَة ا 
فة ريا دا أجات شرا اذك كر قات آي ت 
هگذا تهجّی ماذا!». 

لحه الآنسَة ترانشبول وكانّت لادّزال تمسكة من أذنّيهء وأمادتة 
إلى مَقَعَدِه خَلف مَكتبه. ثم عادَت بخَطواتها الواسعة إلى مُقَدَّمَةَ 
الصف وهي تَنفضٌ يدها كن كان يََناَلْشَيئًا قرا للغاية. وقالّت 
«هذِه هي الطريقة المناسبة لتعليمهم يا نة هَِي٬‏ صدقينيء ل 
جَيّدا قلقيهم وَحَسبء بل عَلَيِ إجبارُهُم على الفهم بالقكرار. لا 
شيءَ ء كالقليل من القرصٍ والجَذب يُسَجَعُهم على كر الأشياء. 
وَهذا ما يَدقَعُهُم إلى الّركيز جَيّدًا». 

ْمك أن ثَسوّهيهم لِمَّدى الجَياة يا آَنِسَّة ترانْشبول!» صَرَحَتِ 
شس ابقسامة عريضة: «آه! لَقد قََلُْ 
e‏ ااا ةنادا أي فعلْت ذلك إن آذتي إيرك قد تَمَددَتا 
بشكل مَلحوظ خلال الدقيقدَين كين الماضيَكَين ! وستّصبحان الآَنَ أطولَ 
بگٹیر مما كاتا عليه سابقا. لا طا ف هذا يا َة هَني. ا 


کعفریت مُثیر طوالٌ حیاته». 
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et 


یما اة در اول « 

صاحَت الترانْشبول: «آه» اصمُتي يا آنسَة هَِي! فأنت على خط 
أي واڃڊ مِنهم. إذا کت لا ستَطيعين أن تَتَكيّفي مم القوانين 
هُناء فبإمكانك أن تذهّبي وتَجدي وظيفة في مَدرَسَة خاصَة مُترفة 
للأطفال الأغنياء. عندما تَدَرَْسينَ مثلي لِمُدَةٍ طويلةء فسَتّدر كين أن 
العمل بلطف مَعٌ الأطفال ليس جِيَدَ جِيّدّا مُطلَقا. إِقرَإِي روايَةً نيكولاس 
نيبي لِلسَيّدِ ديز يا آنِسة هَنِي. إقرَإي عن السَيّدِ وو كفورد 
سکویرن. مدير مَدرَسَة دوثیبويز هول الرائم. لَقد عَرَفَ يف 
عامل مَعَ الجَهائم الصَغيرَة. ألَيسَ گذلك؛ عَرَف كيف يَسدَحدِمُ 
الصا للتأديبء اليس كذلك! فقد جَعَلَ مُوَخراتِهم ساخِتَة إلى حَدُ 
يُمكنك ان تقلي عَلّيها البَيضَ وَاللَحمٌ المقَدَدَ! إِنَهُ کتاب جد 


ولكدّني لا أعتَقدٌ أَبدّا أن هذه الحُفدةء التي لينا هُناء مِنَ الأغبياءء 


و ے 
ء 


سَوف تَقَرَأه؛ وَذلك لأنَهُم وَفقَ ما يَبدونَ عَلَيهِ :لن موا قراءة 
آ٣‏ 


ي شيءِ بدا !«. 

قد قَرََنَه» قالّت ماتیلدا بهدوءٍ. 

أدارّتِ التراذْشبول رَأسها وَدَظَرَّت بِحَذَرٍ إلى الفتاة الصَغيرَةٍ. ذا 
الشّعر الداكن وَالعَيدَين البُنَيدَين الغائرَّدين» التي تَجلِسُ في صَف 
الَقاعد الثانيء وَسَألّت بِحِدّةٍ «ماذا قَلْتِ؟». 


8 \ 


STS IS 
«قلت إننى قَرَأتة يا انسّة ترانشبول».‎ 
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f‏ ات ماذا؟». 

| دروا نیکولاس نيبي يا َة ر اُشبول. 

ونت تكذبية َي يا متي ساحت التو ابول وه ق 

ماتيلدا: «أشك في أن يَكونَ طفل واحِدٌ في الَدرَسَة بأكمَلها قد قَرَاً 

هذا الكتاب» وها أنتٍ ذاء يَرَّقائة مِنَ القرَيدس لَم فقس بَيضَتَّها 
بعد جس في الصف الدراسيّ الأول هُناء حاول أن ثُخبرّني كذبة 
رة گهذه وا لمانا عي هذاه لا ل أك تين ني حَمقاء؛ هَل 

تَعتَقِدينَ اني حَمقاءء ايها الطفلَة؟». 


کک چ بک کک در 


$ 
ی کا چا اک ی ا 
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«خُستًا. e‏ شض 


تاا وکاتت ل رال رة راف OTT‏ 

شَعَرَتٍ الترانْشبول بما كان يَخْطرٌ في بال الطفلة وَلّم يُعجبْها. 
ولذلك صاحت: «قفي عندما کدی الي ما اسمك؟». 

وقفت ماتيلدا وَقالّت: «إسمي ماتيلدا وَرْمُوُود يا آنِسَة تٌرانْشبول». 
«ورموود؟» قات الترانشتول: «إدا قي هذه الحالةء ل أك ا 
ذاك الرَجُل الذي يَمتلك مَشغَل وَرْمْوود موتورز!». 

«نَعّم یا ا ترانشبول»: 


2 


ته َّصابة» صاحَت الترائشبول : «لّقد باعنيء من ُسبوعء سيار رَه 
مستعمة :و قال انها قرا حديدة. اعفد أن رَجُلٌ رام آتذاك. 
ت هذا کک ق مز السَيارة في 
i‏ وأستخرية لتقا: 
لك هذا!». 


or\ 
د کم‎ 
= 
% 


«ٳِنَه ذكِيٌ في عَمَلِهٍ!» قالّت ماتيلدا. 


صاحَت الترانْشبول: «إِنَهٌ مُحتالٌ! يُفْدَرَضْنٌ أن تكوني ذكيّة أيضًاء 


بحسب ما قالَتة لي الآنِسة هَني! حَسَنًا يا سَيْدَتيء أًنا لا جب 


۶ 


الأذكياءَ! قَهُم جَميعًا مُحتالونَ! انت بالتَأكيد مُحتالَة! قبل أن 


i 
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أختلف مع والدك» أخبَرَّني بَعضَ القصَص الكريهة عن سلوكك في 
5 > یھ ٢‏ ن کے 9 

المنزل!' لكن» من الافضل لك الا تحاولي إساءَة التصضرف في هذه 
ر ت رم ھی 6 خی ور ۰ 2 ع 
المدرسة یا أنسة. سّاراقبك بعين حذرة جدا من الان فصاعدا. 


إجلسى وَاصمتي». 
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المعجزة الأو 


جَلَسّت ماتيلدا مُجَددَّا على مَقَعَدِها. وَجَلَسَّت الترائشبول إلى 
طاولَة الْحَلَمَةء كانت هذه هِي اة الأولى التي تَجلسُ فيها خلال 
الحصة. بَعدَ ذلك مَدّت يَدَها وَأمسَكّت إبريق الماءِ الخاصً بها 
ن اهم لماذا الأطفال الصمغار مُقرِفونَ للغاية؟! هم لَعنَة حَياتي. 

هُم كالحَشّرات. يَجِب اللَخَلْمنٌ هنهم في أُسرَع وقتِ مُمكن. 
تفن تلض من الاب برش مُّبيدِ للحشرات» وبتعليق ورَق 
الذباب الْصَمّم. قد فَكَرْت ملي ي اخِراع ميد يَش لِلكَحَلْصٍ 
مِنَ الأطفال الصغار. كم جَميلٌ أن ادحل هذا الصف حاملة 
ا ج اوا ن 
2 گبیرةٍ ِن الوَدَقٍ a‏ ا کک أنحاء 


کون هذه ة ا اة هنِي؟». 


18o 
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إا کات هذه عات یا شد ي الديرَةء فلا أَعتَقدُ ا 
جذًا!» قات اة هي مِنَ الَلفِ. 
«أنتِ لا تَعتَقدينَ انها فكرَةٌ جََدَةء اليس ذلك يا آنْسَة هَِي! لَم 


ر 


َكَنْ دُعابة. هذا أرى المدرَسَة المثالِيةَ يا آسَة هَنِيء إنَها مَدرسَة 
بلا أطفالٍ على الإطلاق. ذات وم سأي مرس گُهذو. اَعَد قد ا 
سَمَكونٌ ناجِحَةَ جِدّا» قالّتِ الترانشبول. 

«يا لها مِن امرَأةَ مَجنوئز!» قات الآنِسَة هَنِي في تفسها: «إِنَّها 
جو : إ نما في من ن اص يف 

حيَمذٍ رَفَعّتٍ الترانْشبول الإبريق الخَرَفِيّ الأرَقَ الكَبير وَسَكبّت 
بَعضَ الماءِ في كوبها. ا مع الماء» انشكب السَمَندل اللزج 
لطا وَسَقَطٌ مُباشَرَة ف الكوبٍ مُحدثا صوت طس ! 

أطلفت التراتول ية ونفرك بشکل مُفاجۍ مِن مَقَعَدِهاء 
کا ف ارت ای ك اترک رَأى الأطفالٌ 
أيضًا الكايِنَ الطَويل الرَفيعٌ اللَذِج» ذا البَطن الأصفر الذي 
يُشبة الحرباءةء يَتَلّوّى وَيقلَبً في الكوب فَأخُّذوا يَقفِزونَ كذلك 
صائحینً: «ما هذا؟ آهء إِنَه مُقرفٌ! اث ثعبانٌ! إِتَه تمساح صَغيرٌ! 


انه تمساح أمريكٌ!». 


ت 


ت 


ا 


ر 9 ٤‏ و تور ع 
حترسي يا أنسّة ترانشبول! اراهن على آنه يَعض!» صَرّخت 
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ل رأة العملاقة القَويّةء بسروالها القصير 
الخضَرِ وهي رتش كَالهلبيّة. ما أُْضَبَها پشكل خاصٌ أن 
أحَدَهُم قد نَجَحَ في جَعلها قفر وَتَصرّح هكَذاء وَذلك لأَنّها كات 
تَفتَخِرُ بصَلاٻًتِها. دت ثَحَدَقٌ في الكايُنِ الذي يوی و 
ا ا ا ا ا 
وة في التاريخ الطبيعي. لم يَكَنْ لَدَيها أدنى فكرَة عَمَّا كان ذلك 
الشَيء. لَقد بدا بالتّأكيدِ مُقَرَدَا للغاية. جَلَسَت ببُّطءٍ على مَقَعَدِها 
182 
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و 


مُجَدَدَاء وكات بدو في تلك اللَحظة أَكدَرَ إرهابًا مِن أي وَقتٍ مَضى. 

كات نيران الغضب والكراهيّة تشتَعلٌ في عَيتيها السوداوّين 

«ماتیلدا! قفي !». 

«مّن» آنا؟ ماذا فعَلْ؟» قالّت ماتيلد!. 

«قفي ا الصُرصورٌ الصغيرٌ القرفٌ!». 

«لَم أَفعَل شَيًاء يا آِسة ترانشبول. صدقا لَم ا 

الشيءَ اللَذِج!». 

«قفي حال نها الدودَةٌ ا القذرَّة!». 

وقفت ماتيلدا رَغمًا عَنها. كانت تَجِلِس في صف الَقاعدِ الثاني. كات 

لاقندر في الصف الذي خَلفَها تشر بقلي ِن الذنب . لم تكن تقصد 

أن فق صديقتًها في الَتاعب. . ومن نا ِي حب أخرى لم ُن بالتآكي 

على وشك الإعتراف. 

«أنت e‏ ڪر مُقرفة وک وماكرةٌ!» کات الترائشبول 

تصيځ: «لا يَجدَرٌ بك ان تکوني في هذه امَدرَسَة! يجب ان كوي 

خَلفَ القضبان» ذلك هو اكان المناسب لك ! سَوف أطرُدك من هذه 

الموْسَسَة بصورَة مُخْزيَ زية تماما ! سَأجِعَلْ رُوَساءَ المدرَسَة يّطاردىىك 

عير الأروقة حَتى الباب الرَئيسيّ بمَضارب الهوكي! E‏ 

العامِلينَ يَصطّجبوتك إلى الّنزل تحت جراسَة مُسَلَحَةٍ! بَعدَ ذلك 
183 


Twitter: @alqareah 


سَأتَاكد E‏ ا 
كانت الترانشبول ف دلخت حا عن الخضب. جَعَلَ وَجھھا يَتوهَي 
بَا قليلةَ مِنَ البُصاق تَتَجَمّمٌ عند زاوي قَمِها. e‏ 
الث لشخصَ الوّحيد الذي فقد هدىءَه. فقد 
بات ماتا ضا تفضت :ل ن لتا 


ترى العَدالَة في ذلك. كانَ 
پالِسبَة لَها. لَم تَكُنْ لها أي عَلاقَة بهذا الكايِن الكريه في الكوب. 
«يا لها من مَُصيبَة !» فرت في تفسها: «تلك الترانشول الكريهة 
ن تَقَدِمٌ على اتهامي بهذا الأمر !». 

«لم اف ذلك !» صرحت ماتیلدا. 

آم بلى» لقد فعلت! لا أحد سواك تستطيم أن ندر حيلَة كهذه! 
كان والذك على حَق عندّما حَذْرّني مِنك!» صاحَت الترائْشبول. 
دا أن الراة قى ققدت الشيطرة على تفسها تماماء كانت ضر 
كالمجنودة: «قَضي عَلَيكٍ في هذِه الَدرَسَة يا آنِسة! قضي عَلَيك في كَل 


و ٤‏ و ت 
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k 2 SSE aA a AE 
تستطيع حتى الفربان ان تسقط فضلاتها عليك! وعلى الارجعء‎ 
دږ و‎ 


لن تري مجددا کنو التهار أا 

اقول لت اتی لم افع دیا آنا کی لے ار فط کان هذا ن 
حَياتي!» صَرَّخت ماتيلدا. 

«لقد وَضَعّْت د ... ت ... تمساخًا في ماءِ الشربٍ خاصتي! إِتّها 
سوأ جَريمَة تركب خد مُديرَةَ مَدرَسَة! الان اجلسي ولا تنطقي 


بكلمَة! هَيّا اجلسي حالا!» صاحَت الترانْشبول مُجيبة. 


ت 


MA 


«ولكننى أقول لك ......... صاحت ماتيلدا رافضة الجُلوس. 


«أقول لَك اصمتي!» دوت الترانشيول: «اذا لم تصمُتي حال 
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رتسي فا رات رامال عك را با ا 
الْكلَة!». 

جََست ماتيلدا ٻبطي. آه! يا لَسوءِ هذا كََّهِ! يا لظم ! گيف يَجرُّؤون 
على طردها بِسَبَّبٍ ذنب لَم تَرتَكبة! 
ا 


مَحمول» إلى درَجَة أَنْ شيئًا ما كان سَيَّنفجرٌ حَتمًا بداخلها وَقريبًا 


« 


كانَ سَمَندَلْ الماءِ لا يّذْالٌ يَََوّى في كوب الماء الطويل. وَبَّدا فظيعًا 
وَغَيرَ مُرتاح. لم يگ الكوبُ بالحَجم الذي يُلائمُه. حدقت ماتیلدا 
في الترانْشبول! لَكم كرهتها! حَدّقّت في الكوبٍ الذي يَحتوي 
سَمَندَلَ الماءِ. وتاقت إلى التَقَدم حو وَإمساکه وَقَلبه ہما فيه على 
رَس الترانشبول. إلا أَنّها ارتَجَقّت لِمُجَرّدِ الفكيرٍ فيما سَتَفعلّه 
الترانْشبول بها إذا ما قَعَلّت ذلِك! 

كانت الترائْشبول تَجِلِس إلى طاولّة المعَمَةٍ ثَحَدق بِمَّذيج مِنً 
الرُعب وَالإنيهار في السَمَندَل الذي يََقلَبُ في الكوب. وّكانّت عينا 
ماتيلدا أيضًا مُسَمَرَتَين على الكوب. وَبِبْطءٍ شَديدٍ. بدا شعورٌ 
غريب وَعَيرُ عادِي أَبَداء يَعتّري ماتيلداء وَأَعلَه في العيتينء وكأ 
توعًا مِنَ الكهرَباء أَخَذَ يَتَجَمَمٌ داخلَهُما. كان إحساسٌ بالقَوًة 


ت 


r o gM‏ ی اھ ر ا ا ا ت 
يتخمر في عينيهاء شعور بقوة عظيمة يَستقر عميقا في عينيها. 


ِ 
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وَلكدَها كانت ذلك تَشعُرُ ٻشَيءِ خر مُخدَلف تَمامًا ا 
همه . هو شه بوْمَضات مِن البّرق. کات مَوجاتٌ صَغيرَة مِنَ 
البّرق تومِضْ مِن عَيتيهاء وَحَرارَة مُقلَتيها قد بدت تَرتَقِع وان 
طاقَة هاَة ت ولد ِن مَکان ما داخلَهُما. اکسا و ك 
ناقا نها على الكرت. ور كاد اة آتذاك في جُذءِ واجد 
صَغیرِ من کل عين» اکل ترذاد وردان وشعرت کما لوی ن 
مَلايِينَ من الأندُع الصغيرَة غير المرئيةء تن تنهي أطراقها بايد 
کات نلق ِن عَيّيها باتّجاءِ الكو ب الذي کات مح فيه. 
«إقلبيه! إجعَليه همست ماتیلدا. 

رات ا يَهتَز. وبالفعل مال إلى الخَلف بمقدار جذ مِنَ 
البرشة ك أغتذل. ‏ طلت تدفَعْة كل تلك اللايين مِنَ الأذرع 
وَالايدي الصَغيرَة غير الَرئيّة التي کات تَمتَد ِن عَييهاء وهي 
تشر ف أثتاء ذلك. بالقَوٌةَ تومض من النقطتين السوداوّين 


«إقلبيه ! إجعليه ؛ يّنقلب!» هَمَسَّت مَرةَ اخرى. 
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خرى اهدَرّ الكوبة. ظلّت تَدفَعٌ راغب في أن ثطلِق عَيناها 
مَذيدًا مِنَ القَوّة. بَعدَ ذلك وَببُطءِ شَديدٍ جداء شَديدٍ إلى خد 
نها بالكادِ استطاعت أن رى ذلك يَحدّثُ. بَدَأً الكو َمل إلى 
الخَلفيء أَبعَدَ وَأَبعَدَ وَأَبعَدَ إلى الخَلفٍِ حَّى أصبَحَ مُرتَكِدًّا على 
حافة واحِدَةٍ مِن قاعدَته. وَحيَذِ أَحَذ يرجح لوان قليلَة قَبلَ 
ا کی ر 
فق ينه الا بما فيه الشمندل اللدّي؛ على جُميع أنحاءِ ضدذر 


ا 2 و 6 کے ا as e‏ 
الآنِسَة ترانشبول الضّخم. أطلقت مُديرَّة الدرَسَّة صَيحَة اهدر لها 
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ُن وح دُجاجِيّ مِن دَوافِذٍ البنى» ولِلمَرّة الثاني خلال الدَقائق 
الكّمس الأخيرَة قفرت عن مَقَعَدِها كالصاروخ. تَشَبُثَ السَمَندَلٌ 
يائسًا بالسُترَة القطنيّة التي تُعَطّي الصَدرَ العَظيمء وهناك تعلق 
بمَخالبه الصَغيرَةٍ التي تَشبة الأقدام. نَظَرَّتٍ الترانْشبول إلى 
أسفلَ فَرَأتهٌ وصاحت بِصوتِ عالٍِ چا وَبضربة عنيقة ٩‏ من 


ها طا الكاين إلى الجاتب الأخر من الضف حط على الأرض 


N la 


n 


يجاب مَقَعَدٍ لافندر» وہسُرعة جدّاء انحَنَّت إلى الأسفل فالتَقطتة 
زوك داخل مقامتها لمر ة القانة انتمل على ما فكرت؛ 
كات الترانْشبول تَقِف أمامٌّ الَلاميذِ وهي دَرتَجِفُ مِن شدَةٍ 
العَضَبء أَمّا وَجهُها فيّبدو أكثّرَ من ذي قبل شَبَهَا بلحم مَسلوق. 
كانَ صَدرُها الهائِلٌ الضَحْمُ يعو ويَهبطء وكادّت رة مِنَ الماءِ» في 
أسقل الجُذء الأمامِيٌ مِنهء قد سكت بقعة مُبلة داكت اولان 
تكؤن مشتعة وخادة إلى بشرتها: 
«مَن فَعَلَ هذا؟» دوت: «هًا ! إعترفوا! E‏ إلى الأمام انه 
هذه المرَةَ! م من المسؤول عن هذه الفعلَةَ القذْرَّة؛ م سقط هذا 
الكوب؟». 
«ماتيلدا! نت الُذنبة ! عرف انك أنتِ!» دوت الترانشبول. 
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يَعدّريها شعورٌ غريب بالهدوءِ وَالثقة. > وفجاة لم يعد أَحَدٌ في العالّم 
ا کک ا کا غ 
أن يَميلٌ وِيَسكّب مُحدَوياته على الُديرَة الُرعبة. وَمَّن كان بإمكانه 


أن يَفعَلَ ذلك قپإمکانه ان يَفعل اي شَيء. 


mr وہ‎ 


«تكلمي أَيّتّها الثرَة المكَحَدَرَة! إِعتَرف باتك قَعَلْتِ هذا!» دوت 


قجأةء بدا الصف بأكمَله وَكَأئّة ثارَ ضدٌ مَيرَة المدرَسّة. ّم 
تشَحرك! ماتيلذا لم كرك ! لا أحد قى محرك! لاب أك أسقطته 
بتّفسك !» صَرَح الأطفال. 

«ٻالتاکيد لم اسقط ٻتفسي! َيف تَجرُؤونَ على اقټراح شَيءِ 
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گهذا!؟ تَحَدٿي یا تة هني ! لا ُد 
کوبي؟» صاحت الترانشيول. 
«ا خد ِن الأطفال قعَلَ هذا يا َة ثراشبول, أستطيع أن جزم 


٤ 


اقول انآ حَدَالَم ي E‏ 
هناء با سڌثناءِ تَيْجل الذي لَم يت يَكَحَرَكُ مِنَ الزاوية حَيث يَقَف» أجابَّت 


2 


الآنسّة هنى. 
2 ر 


خذت ,اة راشبول ثَحَدَق ف الأِصَة هني. قات الاَِسَة هني 
تظرَتّها ِن دون أن ترجف وقالت: «ا «اّنا ك 


و و 


کرای سول قوع 
أزفض 


«لّقد س سمت نگم ها الحَفَة من الأقزام عديمي الفائدة. 
ًن َب الَذيدَ من وقتي الّمين هنا!» دوت الترائشبول. ثم 
سارت بِحَطًّواتها الواسِعَة إلى خارج الصف وَصَفَقَتٍ البابَ 
في خلال الصَمت المذهل الذي أعقف ذلك» سارت الانْسّة َة هني إلى 
مَقَدْمَةَ الصف ووققت حَلفَ طاولَتها وقالّت: «أخضا؟ امف آنا 
َعْمّنا ما كفي ليّوم واحدِ اليس كذلك؟ إنَهت الحصةء ئڭ 
جَميعًا أن تَخرُجوا إلى لمحب وتَنتَظروا آباءَكُم رَيثما يَأتونَ 
ليصطبو گم إلى النزْلِ». 
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ّم َنَم ماتيلدا إلى زْمَلائها الَذينّ اندقعوا إلى خارج الصف 
وب أن توارى الأطفال الأخرون كم عت جايقة عي 
مَقعَّدِهاء تفر في هُدوءٍ. كانت تدرك أن عَيها إطلاعَ شخص ما 
کی ما خاد کے اگوی ين یر الکن أن ك اا غا 
کھذا في داخلها. كانت ترد شَخصًا واحِدًا فقط عاقلا وَناضجًا 
عَطوقاء يَستَطيعٌ أن يُساعِدَها عَلى أن تَفهّمّ مَعنى هذا الحَدَّث 
الاستثنائي. 

ما كات والدَتّها ولا والدّها ليّفيداها على الإطلاق. وَإذا صَدَقا 
قَصَدَها ¬ وَهذا مَشكوك فيه - قفإتهما بالتأكيدٍ سَيّخفقان في 
إدراك مَدى شدة إذهالٍ ما حَََ ني الصف بَعدَ هر نلك اليّوم. 
وفجاة. قزرت ماهلا أن الشخص الو حيد الذي تود أن بو له 
بالسر هو الآَنِسَة هَنِي. 

كانت ماتيلدا وَالاَنِسَة هني الوَحيدَدّين اللَكَين بقيَتا في الصف آنذاك. 
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وكادَتِ الاِسة هَِي قد جَلَسَت إلى طاولَتٍها وَأخُذت تَتَصَفع بَعضَ 
الأوراق. رَفعَت نَظْرَها وَقالّت: «حَسَنًا يا ماتيلدا! أن تَخرُّجى مَعٌ 


ت 


الآخّرينَ؟». 

قالّت ماتيلدا: «من قضلك» هل أَسكَطيمٌ أن أَحدَث إلَيك قليلًا؟». 
زا عن :5ا الذي بُقلقك؟». 

«شيءٌ ما غریب جدًا حدث لي يا آنِسة هني». 


ت 
ا کا 


۰ چ e‏ ۳ ۳ ۹ 
أمعَنّت الآَنِسَة هَنِي الإنّباة على الفور. فمُنذ الإجتماعين المشؤومَين 


E 


و 


ر oo‏ و ي کے لے ر ون ر 
السَيّدِ ورموود وزوجته المروعينء كاتت الآنسّة هني تفكرُ مَليًا 
رع ر اي ت ۳4 و ۳ ت 
وتتساءَلٌ كيف تستَطيم أن تساعدها. وها هى ماتيلدا تجلسُ في 

م م ت ا ا e‏ 9 5 ر 
الصف» وَعَلى وّجهها تَظْرَّة استطلاع عريبةء تستأذنها في التحدث 
ت ص ا و E‏ و د 
إليها على انفِرادِ. لم يَسبق لِلاَِسَّة هَِي أن رَأت ماتيلدا تنظرُ بَعَيدَينِ 
واسعَتین على تحو غریب هکذا. 
«َعَم يا ماتيلداء أخبريني بالحَدَّثِ الغّريبٍ جدًا الذي جَرى لَك» 


mı 


و 


قالّت الانسَّة هنى. 
«ّن تَقَدِمٌ الانِسَة ترانْشبول على طردي» ألَيسَ كذلك؟» سَألّت 


ے 


ماتيلدا: «لأئنى لم أكَنْ آنا من وَضح ذاك اكاش ف إبريق الاء 
الخاصٌ بهاء أقَسمُ ك أتثى لم عل !». 
«أعرف نك لشت الفاعلَّة» قالّت الآنسَة هنی. 
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et 


ا سَيَتَمٌ طردي؟». 
«لا أَعَقَدٌ ذلك. إستاءت المديرَة بَعض الشّيء» هذا كَل ما في الأمس» 
قلت الآنسة هنى. 


که 


«جند. ولكن ليس هذا ما أَريدٌ أن أَتَحَدّك عن قات ماتيلدا: 

(ك ريدي التحدث يا ماقلداة: 

«أريدٌ الكَحَدْثَ عن كوب الماء الذي كان فيه ذاك الكاش. لَقد 
شاهدّته يَْقَلِباً بكاملِه على الاَنِسَة تُرانْشبول. اليس كذلك» 
قالّت ماتیلدا. 

«لّقد ا ذلك بالفعل». 


5 ۶ 


«حَسَنًا يا آنسَة هَنِيء انا َم أَلِسء وَلَّم أرب مِنه». 


۶ و 


«أعرف أك لم تفلي ذلك. قد سَمِعُتني أَقَولٌ لِمُديرَة الَدرَسَة إِّك ل 


يُمكنْ أن تكوني الفاعلة» قلت ي الآنسَة هنِي. 
«آھ» وَلكِنّني انا الفاعلّة يا آنسَة نسَة هنِي» هذا بالضبط ما أريد ن 


ر 2ر 


أَدت ف قالّت ماتیلدا. 
صَمَتَت الاَنسَّة َة هَِي لِبُرهةء وَنََرَت بإمعان إلى الطفلَة, ثمٌ قالّت: «لا 


e 2‏ و 
اعتقد اتنى فهمتك جيدا» 
م ت و س E‏ وق د و 
«لقد اغضبَّني للغايّة أن تتهمني المديرة بذنب لم ارتكبه» فجعلت 


«ما الَذی جَعلته يَحدث یا ماتیلدا؟». 
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حلت الكوب يَنقلب». 

رمَا اهم بعد قصدَك !» قالّتِ الانسَة هني بلطف . 

ملقد فَعَلْتٌ ذلك بِعَينَيّ. کت اک 8 الکو ا ی ی ت 

بَعدَ ذلك صارَت عيناي ساختتين وغريبڌين» ورج مِنهما دوع مِنَ 

الطاقة فانقَلّب الكوب تَمامًا» قالّت ماتيلدا. 

لت الاَنِسَة هني تَحَدَق في ماتيلدا عَبرَ تََارَتَها ذاتِ الإطار الَعدِنيء 

وکات ماتیلدا ثباددُها النَظَرَ بثبات. 

«ما زت غير ر قادِرَة على قهمك» هل تة تقصدين انك أجِبَرْتِ الكوبَ 

على الإنقلاب؟» قالّت الآنسَة هَِي. 

«نَعّم» بعيتيّ» قالت ماتیلدا. 

ظَلّتِ الآنسَة هني صامة لِلَحظَة. لم تفگ في اَن ماتیلدا انت تَحَحَمد 

الكذب بل ف نها قد تَكونُ سَمَحَت لِخَيالها الحصب ببساطة اَن 

ادها اء د قالت: وقل دی أك کنن باس خب أف 

ثم أمَرْتِ الكوب بأن يَنقلب فانْقلّب؟». 

«شَيءَ گهذا يا آنسَة هَِيء َم 

ذا گنت ف فى قل قهز عا أعظّمٌ مُعجِرَةٍ قامٌ بها إنسانٌ». 

«َقد فَعَلْتُ ذلك» يا آنسَة هِي». 

من هذا الأمرَ عَريبٌ جِدّا» قالّتِ الآِسة هني في تفسها: «ما أَكدَرَ 

الَرّات التي تَذْهَّبُ فيها مُخْيّلاتُ الصغار بَعيدَا هكذا!». وَقرَرَّت 
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أن ّح نِهايَة لهذا الأمر بلطف قدرَ الإمكانء ولذلك سَألّت بهدوء: 
«هل ONE‏ أن تفعَلي ذلك ثانية؟». 

«لا اقرف ولکنء أظ اني ریما اس قالّت ماتیلدا. 

عندَذء أذاحت الآَنسَة هَِي الكوب الفار ع إلى وَسَط الطاولةء وسات 
وهي تبتسم قلیلا: «هل یجب اَن َه بالماء؟». 

«لا أعتَقدٌ أن هذا مُهدٌ» قالّت ماتيلدا. 


و ا َ 
«جید جداء إذا هيّاء اقلبيه !». 


ت و 5 َ‫ ا ت 

«قد يستغرق هذا بَعض الوّقت». 

ا ا ا 5 چ َة ای کي a‏ کی 
«لك ما تريدينَ من الوقت» لشت على عَجَّل» قالت الانسة هنذى. 


کات ماتیلدا تجلسٌ في صف الَقاعِدِ الثانيء على بُعدِ ثلاثة أمتار 
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تقريبًا مِنَّ الاَنِسَة هي وقد وَضَعَّت مرفقيها على الطاولّة. 
وَوَجهَها بَينَ يَدَيها. وَهڏِه الَرَةَ أصدَرَت الأَمرَ مَباشَرَةَ عند 
البداية: «إنقلب أيّها الكوبء انقلب!». لَقد أَمَرَت» وَلكِنّ شََدَيها 
َم تَتَحَرّکا وَلَّم تصدرا أي صَوت. كانت بِبَساطَة تَصيح الكلمات 
داخلَ رَاسها. وَحيَئِء رَكرّت عقلَها كله وَدِماغَها وإراتتها على 
عَينيهاء ومُجَدَدَا وَلکن سرع فن قل خت بالکهرباءِ تتَجَممء 


وات E‏ ثم راخت مَلايينْ 
الع الصغيدة ير الرة التي د تنتَهي أطرافها بأَيِء تنطلق 


Þ 
و تھے‎ ٍ 
. n<» ۰ re 
. الانسّة هني ا لمكتفتين‎ 


Twitter: @alqareah 


ا ا کے ECT‏ َ 
ترى بَياض مُقلتيها. لم تنطق بكلمة. لم سطع ذلك. كات الصدمة 
ت ي ےر ےہ رتو e‏ رر ا 

إِثرَ مُشاهدتها المعجِرَة تتفذ أمامَهاء قد جَعَلَّتها غَيرَ قادِرَة على 


ا را 


الكلام. كانت تَحَدَقّ في الكوب» ثم مالّت مُبتعدة عنه كأتّما من الممكن 


ا ٤ E EP‏ 2 
وعيناها مُتَحَجرَتان كالزجاج» تحدق إلى الأمام مُباشَرَّة ولا ترى 
ر واو - 


شيئًا. لقد تَغْيّرَ وَجهها کله» قصارَت عيناها مُستديرَين ولامِعَدَين. 
AE‏ ت 2 ی ر 
وكانت تجلس في مكانها صامتةء وتبدو جميلة جدا في سشكونها 
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إقرة اة هي وهي تَرتعش قليلا وتنظرُ إلى الطفلة التي 
بدت تَتَحَرك بِبْطءٍ وتَستَعيدٌ وَعيّها. وفجاأًةً حول وَجهها إلى 
حالَة مِنَ الهدوءِ الملاتكي. «اًنا بخَير» قالت وهي تَبَسِمُ م «أنا بِخَيرٍ 
ا ا هنيء لا تقلقي». 

رلقّد بدوت ك همست الآسة هني مُرتعبة. 

«آه تَعَم! کت كذلك! كنت أل و الجوم بأجنَِة فضبة. کان 
ذلك رائعًا!» قالّت ماتیلدا. 

لت الاَِسَة هَنِي ثَحَدَقٌ في الطِفلَة بانبهار شديدٍ. انها رى عملي 
الحَلق» عند بداية العالّم في الصباح الأول 

«لقد تَمَّتٍِ الحَمَلِيَةَ أَسرَعٌ هذه الَرَةَ!» قالّت ماتيلدا بهدوء. 

«هذا مُستَحيلٌ!» شهقت الأنفة هني: «لا أَصَدَقّ هذا! لا أ 
أطلاتا!» وأغمضت ها اقا مُغْمَضتّين لبَعض الوقت. 
وعندها فشختها مدا بدت انها اسکجمحت آفکارهاء فسالت؛ 
«هل 2 ان تأتي وَتَتناوَلي الشاي في كوخي؟». 


ب 


«آه» يَسرّني هذا» قالّت ماتیلدا. 


م اجمَعی أغراشك: وَسَتَلتقى في الخارج بعد دقيقتين». 


ا 6 ت . س هھ ر ب ر 


هنی؟». 
«حَتمًاء ولا حَتّی باحلامی» قالّت الآنسّة هنى. 
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I6 
كوخ الآنسشة هني‎ 


م ر 


إنضَمّت الآنسَة هَنِي إلى ماتيلدا خارج بَوّابة الدرَسّة. وَسارَتا 
صمت عَبرَ الطريق ق الرَئيسِيّ لِلقريّة 3. مَرَتا پبائع الحضر وَّالفاكهة 
مَعَ ناذه املأى بالتُقاح وَالبرتقال. > وبالجَرّارِ عرض قَطْعٌ الحم 
اللَطّحَةَ بالدَم يعلق الدَجاج ر يا صر ف الصغير وَمَتَجرِ 
البَقالٍ وَمَتَجَرِ الأدَواتِ الكهرَبائية. ثم خَرَجَتا إلى الجانب الآَخْرٍ 
مِنَ القَريّةء إلى درب ريفيّة ضَيَقَة حَيث لَّم يعد مِن أَحَدٍء ولم يكن 
سوى القليل مِنَ السَيّارات. 
عندَئذِ» وقد أصجَحَتا وَحيدَدَینء سَيطْرَت فَجأًةَ على ماتيلدا > ٤‏ حَيوية 


م 


عارمة. بدت وگَأَنُ صمامًا قَدٍ انقَجَرَ في داخلها مُطلقا كما هالا 


۵ 


من الطاقة. هَرولّت بجانب الاَنِسَة هَنِي وهي تَقَفِرُ قفزات صَغيرَة 
جامِحةء وَطارَت أصابِعُها كأّما أرادت أن تَبسُطَها في الجهات كُلّهاء 


۴ ال“ کلماتها بشُرعة ها کالالعاب الناريّة: «یا اة هني ِن 


فاا ا فی رر دابا اف فی ا خا باي 
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ت 


أسدَّطيع تحريك أي شَيءِ تقريبًاء وَلَيسَ قَلب كواب وأشياءَ صَغيرَة 
کهذه وحسب.. .. شع باتني أسَطيعٌ إسقاطً طاولاتِ وراس يا 
کک یکی عتما کون النان جالست على الگراسى 
ني اُستَطيعُ قَلجَهاء وأشباء أكتر أيضاء أشیاء أب بكثير 
a‏ 
عيناي» وعد ذلك يُمكثني أن ادقع هذه القَوّةَ إلى الخارج. باتجاهِ أي 
شَيءِ ما دمت أَحَدّقّ فيه بالجُهدِ الكافي. َي أن أَحدّقَ فيه بِجُهِدٍ 
a oe E‏ 


هذا لا يُزعجني ! اطلاقاء ر ت هڏي.. « 
«إهدإي ها الطفلة ! إهدإي! دعینا لا ثفرط في الحماسّة سَة باكرا لهذا 


56 ا ع 


«ولكنك تعتقدین أنه د َو َيس ذلك يا آنسة هَنِي؟». 

«آھ! ا ی خا ا اک فن شي وّلكن عَلَينا ا 
الكذرَهن اک فصاعدًا يا ماتیلدا». 

«لماذا عَلَّينا اَن نتوی لخا اش هَنِي؟». 

«لأنّنا نَتَعامَل مع قوی غامِضَة يا طفلتي» ولا تَعرفٴعَنها أي شَيءِ. لا 
عتَقدُ انها قوی شرَیرَةٌ. قد کون یره لا بل قد کون قوی خارقَة 
الطَبيعَة. وَلکِن سَواءٌ کات هذا اَم لاء دعينا نَتَعامَلٌ مَعَها بِحَذّر». 
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تصدرٌ من شخص ناضج» أمَّا ماتيلداء 


لشدَة حَماستهاء فلم تَرَ الأمورَ على هذا التَحو. وَقالّت وهي لا تَذالٌ 
َقفِرٌ: «لا اهم لٍماذا عَلَينا ان تَكونَ حَذْرَدَيِنَ جِدا؟». 

«آنا حاو أن أشرَح لَك ننا عامل مَحَ الَجهولء انه سَّيء غَيرُ 
قابل للتفسير. ًالصف المناسب لَه هو أنه ظاهرة إِنَهُ ظاهرة 


۰ 


Twitter: @alqareah 


kutub-bdf net 


«هل انا ظاهرة؟» الك ماتیلدا. 
«من المحتَمَلِ جدا أن تکوني كذلك. ولکنني آمل ال تظڌي ا 


شَيءِ مُحَدَلِء حُصوصًا الانَ. ما تَستَطيمٌ فعلَة هو استكشاف هذه 


الظافرة على فسوي اوشم الا تحن الاثنتين افق ولکن› 
مَعّ رصنا على الحَذرِ الشديد طوال الوّقت» قات الآنسَة هنِي. 


أ 


ي 


ااا قل ف ن اق ٻمزيد من هذه الأمورء يا آْسَة هنِي؟». 
«هذا ما كنت اود اقتّراحَة» قلت الأَِسَة هني بِحذّر. 

و جدًا» ماشلدا. 

«أنا ناء ف أكون أك منك قرحا وًَانڍهاشًا بما فعلْتهء 


ع 


وَأحاول أن أَجِدَ تفسيرًا مَنطقيًا لَه» قال الاَِسَة هَنِي. 

«مثلٌ ماذا؟» َالَف ماتیلدا. 

«كأن تَكونَ هذه الظاهرَةٌ ناجمَة عن ُضوجك الاستثناد ثي البکر». 
«ماذا تعني هذِه العبارَّةٌ الضّبط؟» قالّت ماتيلدا. 

«الطِفلٌ ذو اللْضوج المبكر هو الذي يبدو على دَرَجَة مُدهِشَة مِنَ 
الذَكاءِ في مَرحَلَة مَبَكَرَةٍء أنتٍ طِفلَة نَّضَجَت قبل الأوان بسكل غَيرٍ 
معقول» قات الآنسَة هٽِي. 

«هل آنا ذلك حَقا؟» سات ماتیلدا. 

«حَتمًا أنتٍ ذلك يجب أن تعي هذه الحَقيقة. أنظّري إلى قراءتك! 


نظري إلى مُستواك في الرياضيّات». 


— 


Twitter: @alqareah 


et 


z٤‏ وع ر رع س 
«اعتقد انك على حق» قالت ماتیلدا. 


ا ج 2 ا 
تَعَجَبَتِ الآَنِسَّة هني من عَدَّم غرور الطفلَة وعدم وعيها حَقيقة ذاتهاء 


«لا يَّسَعُنى إلا أن اتسا سال ل هذو ادر الفاجئة التي تلوجت 
قادِرَةَ على تحريك الأشياء مِن دون لَمسهاء غير مُرتبطة برق 
دماغك؟». 


s4 < 


«هل تعنين أن راسي لا مَكانّ فيه يسع ِكَل هذه القدراتِ. ولذلك 
ع ضهان يّندفِعٌ إلى الخارج؟». 
«لَيس هذا ما أعنيه تَمامًا» قالّتِ الآنسَة هني وهي تَبتَسم: «ولکن 


ے 
ء و وتء e‏ 


اکا گان مانت اقول مدا ان عا أن نی کی الحد ر ف ال 
قصاعِدًاء قأنا لَم انس بَعدٌ ذلك الوّميض البَعيدَ وَالعّريب الذي بدا 
على وَجهك بَعدَ أن قَلَبْتٍ الكوب الأخينَ. 

«هل تَعتَقّدينَ أن القيامّ ذلك قد يُؤذيني فِعلًا؟ هل هذا ما تفكُرينَ فيه 
يا آنسَة هَي؟». 

«هذا الأَمرُ جَعلَك َشعُرينَ بإحساس غريب جداء ألَيسَ كذلك؟». 
«أقد جَعلّني اشر بإحساس رائع» لِلَحظَة أو حظكينء كنت أطي عَبرَ 
النّجوم OT N TE‏ وهل لي أن أخبرَكِشَيئًا خُر 


ية ێي قد َر اثايية سيل اسهل بگثير. اع عتَقد اَن هذا 
الام گي شَيء آخرَ به بمَذْيدٍمِنَ التطبيق يُصبح أسهلَ» قالّت ماتیلدا. 
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كانت الانِسَة هني سير ببّْطءٍ لكي تَسحَطيعَ الطِفلَة الصَغيرَة اللَحاق 
ٻها مِن دون ان تهّرولَ بشُرعة. كان الهدوءٌ يُحْيْمٌ على الطريق 
الضَيّق وَالقرية قد أًصبَحَت خَلفهُما. لَه بَعدَ طهر أَحدِأيَام الخُّريف 
الذَهَبيّةء حَيثُ التوت العلَيق وأشجارٌ الَيّان الأَبيَّض التناثرة تسبح 
الطريق» وثمارٌ الرْعرور تَنضَج وَتَحمَرُ کي تَقبلَ عَلَيها الطيورٌ عندَما 
يأتي الشتاء البارد. كانت هنا وَهُناك على كلا الجانبينء أشجارٌ 


N 


N 


Sa 


باسقة: سنديان» وَجُمَيذّء وَدَردارء وَبَينَ الحين وَالآخْرِ لوح شَجَرَةٌ 
كستناء. وَرَغبة في تغيير الوضوع لَحظّةء أعطَّتِ الآَنِسَة هني ماتيلدا 
اسماءَ كَل تلك الأشجارء وَعلَمَّتها يف ثمَيّدٌ بَينَها ِن خلال سكل 
أوراقها وَدَسَق لِحاءِ جُذوعها. إسدَوعَبّت ماتيلدا كَل هذاء وَخَرَدَتِ 
المعلوماتٍ برص في ذاكرَتِها. 

أخيرًا وَصَلَتا إلى فْتحَة في السياج على الجانِب الأيمَرِ مِنَّ الطَريق. 
حيث بوبه ذات قضبان خَمسَة. «ِن هُنا» قالّتِ الاآَنْسَة هَنِيء وَفتَحَتِ 
البوَابةء وقادَت ماتيلدا إلى الداخل» فم أَلَقَّتٍ البَوَابة مُجَدَدًا. أَخَدَتا 
سيران على طول مَمَرّ ضَيّقٍ» لَيسَ أكثرَ ِن مَسارِ وَعر لِعَرَبة 
صَغيرَةٍء على جانبَيهِ ياج عالٍ ِن سَجَرٍ البُندُق. تَستَطيعٌ أن رى 
عناقيد حَيّات البندق اة الناضجة داخل الأوراق الخَضراء التي 
طَيها. «سَوفَتَجمَعُها اناجب جُميًاف القَريب العاجلٍ رها 
بحرصء» في مَكان ما بَعيدٍء للشُهور القاتمَة الََلة» قالّتِ الآنِسة هني. 
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ے 
ا e‏ 


«هَل تعنين أنك تَعيشين هنا؟» سَألّت ماتيلدا. 
8 ت EE:‏ ا ر r‏ ا ی 
أجابّت الآنسَّة هنى: «نَعَّم»» ولكنها لم تقل أكثْرَ من ذلك. 


تَكنْ ماتيلدا قد توقفت مَطلقا للتساؤّل عن مَكان إقامَة الانسَة 


يَخرُج ويآتي مِنَ الحَدَم» ثم يلم في الَدرَسَةء وَبَعدَ ذلك برحل مُجَدَدا. 
لذلك شالت تفشها وهل ورقف أخد متا تكن الأطفال :ق أي وق 
يسال نَفْسَة أَينَ يذهب مُعَلّمونا عندّما ينهي دَوام الدرَسَة؟ هل 


ss 


نَتَساءَل عَمَّا ذا کانوا يَعيشونَ وَحدَهُم» أو مم آم أو خت أو روج في 


و و e‏ کک اا چ ا 
المنزل؟» ثم سّالت الانسّة هنى: «هل تعيشين وحدك يا انسّة هني؟». 


ی 


E E 


«تَعّم» إلى حد بّعيد» قالت الانسَّة هنى. 


Twitter: @alqareah 


كانتا سيران في الَمَرٌ الوَعرِ اطخ بالطين الْسَحَجُرِ مِن جَرَاءِ 
رة الكفس کان لی سالد هذا امد أن ینتب إلى خَيث يَضَ 
ا ا توي کاله . بدا القليل مِنَّ الطيور الصَغيرَة 
على أغصان سشَجَرَةٍ البُندقء وَلکنء کانَ هذا كَل شَيءِ. 

نه مُجَرَدُ کوخ مُزارع. یجب ألا ت دقعي أكدّرَ ِن هذا ا 
تَصل» قالَّتِ الآنِسَة هني. 

وَصَلَتا إلى بَوّابة خَضراءَ صَغيرَة يُخفي صف جانبها الأَيمَّنء 
سياج من الشجّيراتء وتغطي مما قرا أغضان أشجارِ 
البُندق ال دة من الأعلى. توققتِ الآَِسَة هني امام البَوّابة وقالت: 


«ها هو ا لكان الّذى أ عيش فیه». 
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ر 
ا 


رَأت ماتیلدا مَمَرّا مولا ضيًقا قود إلى كوخ صَغير مَبنِيّ هِنٌ 


1N 
wm 8f 


سے وی و 


> ا ع ت 9 
الجر الذي بات قديمًا ومتفتتا وَأحمَرَ باهتا. إِنه كوخ ضغي 
جداء بحَيٿ يبدو اقرب إلى بيت دُميَة مِنة إلى مَسكن إنسان. يعلوهُ 
ر ر ع ا ر ر ر ا ر 
سقف رمادِي من الاردواز ومدخنة واحدة صغيرةء وف واجهته 
ر ا ر ا 
يبدو واضحًا عدم وٌجودِ طابق علوي للمَنزل. أَمَّا جانبا الْمَرٌ 
PE‏ ت a‏ ت ET ma‏ 
فيفترشهما القرَّاصْ والتوت العليق وأعشاب بني طويلة. وهناك 
N E‏ 
شَجَرَّة بوط ضَخمَة تقف ملقِيّة بظلالها على الكوخ» فتطوّق المبنى 

و‌ 


الد غير ود تَضد باغ انها ال َد اله لاق و ريغا تخفية أىضنا 


عن بَقَبّة العالم. 


yy 
2 


وفيما يدها على البوَابَة التي لَمَّا تَفَخُها بعد الَقَدَتِ الأنِسَة هَنِي 
إلى ماتیلداء وَقالّت: « کب شاعِرٌ یدعی دیلن توماس ذات مَرة بَّعضَّ 
الأبيات التي أَتَذَكُرها كلما سرت في هذا المَر». 


٠ 
» 


وني عالم قصص المواقد تستريحين نائمةء 
ا a‏ 


2 


ub -Bé ü î 
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و ر 2 ع 
ا و 

يبتر أمامَك مَرحا مطمئنا بالثغاءء 

<a f eT 

ومن مخبَئهِء من بين آوراق ندِيةء 

فو ا ا ا ا 

يّنقض لِيَأكلّ قلبَك في الغابة البَهِيّة !». 

E ٔ eT 
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المۈسىقى» 
متها موسيقى» قالح الآيسة هتي وَبَعدَ ذلك کنن شر ر بالخَجَلِ 
لجوحهٍ سر ر خاصٌ» سارَعت إلى دفع البَوَابة وفتجها وَعَبَرَت الْمَر. 
بَقِيّت ماتيلدا في مَكانها. كانت خائفة فليا من ذلك المكان. قد بدا 
لها عَيرَ > حَقيقيٌ مُطلَقَا غزولا ياتا > اه في کو کب خُر نه 
يُشبة رَسمًا في تاب لِچُريم أو هائْز أندرسنء هو الَنزْل حَيثُ عاش 


ق 


الخطات الفقيرُ مَعَ هانسل وَچرتل» وحیث عاشت جَدة لَیلی ذات 
الرداءِ الأحمَرء وهو ايا مزل الأقذام السَبعَةء والدبية الثلاثة 


کو و 


بيهم جّميعًا. إنه 


PEPE 


«تعالي معي يا عَزيرّتي» قات الأَِسَة سة هني فتَبحَتها ماتيلدا في الَمَرّ. 
EE‏ یي قى طلا حص قشر وتم یکن فيو تم 


2 


على الرَغم ن هام كن امرَأة ويله قر اضطرّت إلى الانوناء 


کی تعبْرَ المدخل. لقت ماتيلدا بها فوَجَدت تفس ها في ما بدا ائه فق 
صق وَمُظلٌِ. 


«يُمكنك أن تأتي إلى الَطبّخ وتساعديني في إعدادِ الشاي» قالّت 


نمث" مُنبثق مُباشَرَةَ من قصَة حَياليًة. 


و 


الآَنِسَة هَنِي» وهي تَسيرُ مُتََدَمَةَ في الَفق باتَّجاهِ الَطبَخء هذا 
إذا كانَ بالامكان إعطاؤّةُ هذه الدَسمِية. لَم يَكَنْ أَكبَرَ بِكَثيرٍ مِن 


î ub-Bê îê 


Twitter: @alqareah 
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خزانة مَلابس ضَخمَة ضَخْمَةء فهناكء في الحائط الخَلفِيٌء نافذة وة 
ا لها ِن دون حََيير. e‏ 


و ا ا ا و ا 2 
مِقبّض وزجاجة حليب مملوءَة حتى النصفء وفوق الرف خزانة 


خ 


بالهواءِ للحُصول على الضغط المناسب للشعلّة. 

ا رق ل ت ار ا اک اوي ت 
البئر خَلفَ الَبنى. خُذي الدَلوء إِنَه هنا. سَوفَ تَجدينَ حَبلًا. فقط 
عقي الدَلو بِطْرَّف الحَبل وأنزليه إلى أسفل البئرء ولكن احذري 


Twitter: @alqareah 


السُقوط» قالَّتِ الآنِسَة هني. حَمَلّت ماتيلدا الدلو مُرقبكة أكذرَ 
صَغير. وأداة لف بَسيطَةء وَحَبلّ مدل إلى أسقل حُفرَةٍ مُظلمة 
وَعَميق. سَحَبّت ماتيلدا الحَبلَ إلى الأعلى وَعَلَقت طَرَقَةٌ بمقَض 
الدلوء الك اللو حى سَمِعَّت صَوت غطسه في الماء وأ 
الحبل رَخوًا . بعد ذلك سَحَبتة , مدا إلى الأعلىء ويا لَلعَجَّبء کان 


في الدَلو ماءٌ! 


yS 


i 


رهل هذا كفي شالت مادا وهي حمل الدلى إلى الذاخل. 
«تقريبًا. ٤ظ‏ أعتَقدٌ دك ف فعلت هذا من قبل؟» قالّت الآثسّة هنى. 


kıtub-n hat 
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طلقا إنه ممت ومشل . كيف تحصّلينٌ عَلى الماءِ الكافي للاستحمام 
في الغطّس؟» قالّت ماتيلدا. 

«اُنا لا أُستَحِمٌ في مِغطس» پل وُقوقا. انا أَمَأ دلوا بالماءء وَأْسَحَنه 
على هذا السََّان الصَغيرء ثم أخلَمٌ مَلابسي وأغتَسِل» قالّت 
الآْسّة هتِي. 


6 


«هل تفعلينَ هذا قا ات ماتیلدا. 

«حَتمًا أفعلٌ هذا. قبا مُنذ وق َيس بِبَعيدٍ نَعَو كَل الفقراء في 
إنكلترا أن يَسدَحِمّوا بهذِه الطَريقة. لَم يكَنْلَدَيهم يُريموس» فكانوا 
يُضطَرَونَ إلى تسخين الماءِ قوق نار امدقأة» قالّت الآَنِسة هنِي. 
«هل نت فقيرة ا ا هَنِي؟». 

«َعَم جدًا. اله سَحَانٌ صَغير جِيدء اليس كذلك؟» قالّت الآَنِسة هَنِي. 
كان اليريموس يَهِدِرٌ عاليًاء مَعَ لهب أذْرَقَ قوي» وقد بدأ ماءٌ القدرٍ 
الصَغيرَةٍ يَغلي. تَناوَلَّتِ الآَنِسّة هي إبريق الشاي مِنَّ الخذائة. 
وَوْضَحَّت فيه بَعض أُوراق الشاي. كما وَجَدَّت صف قالّب صَغير 
مِنَّ الخُبز الأسمَرء فقَطَعَت شَريحَدين رقيقين. ثم أخذّت بَعضَ 
الزُبدَة الصِناعيّة مِن وعاءِ بلاستيكيّ ودَهَدّت به الخْبرً. 

لاربدة فا قالّت ماتیلدا في تفسها: دلا ب من نها ا 
أحضَرَّت الآَنِسَة هي صينيةء وَعَلّيها وَضَحَّت كوبّين وًإبريق الشاي 
وَرْجاجَة الحَليب الملوءَةَ حَتّى النصف» وَصَحًا فيه شَريحَتا 
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ت 


اة د قالّت: واا فان لدي و انا لا ا لا 
«لا بَاس» قالّت ماتیلدا. ا لوعيهاء بدت مُدرکة ك الموقف. 
قکاّت تحرص عَلی عدم التَقَوّهِ ہما یمن أن يحرج مح EY‏ 
«قلنتناول الوَجبة في غُرقة الجُلوس» قالّت الآِسة هني وهي دَرقَعُ 
الصينية وتَتقَدَمٌ للخروج مِنَ الَطبّخ وَعٌبور التَفق الصغير المْظلم 
باجا الكرة الأماة. تھا ماتيلداء وها ف مكل ما مى 


ق و ea S7‏ 
غرفة الجلوس» توقفت حدق إلى ما وها ق ذهول تام. إنها رة 


ی 


ی ا ق ن و ر A a‏ َ‫ 
ر ر کا الجن ل إلماضرء الها 
اشاح عبر اة فيرو واحدة ق الماتط الأمايي ولاستاي 
َّ ا 8 OT‏ 
لها. لا شيءَ في الغرفة كلها سوى صندوقين خشبيين مَقلوبَين 


2 کے aT‏ رت وو e‏ 
بُستخدمان كمقعدين» وصندوق ثالث يَتَوْسّطهما بُستخدم كطاولة. 


إتّما فقط ألواح حَسَبيّة حشكَةء تَتَحَللّها فجوات تَجَمَعّ فيها الغبارُ 


تلمسَّه بأطراف أصابعها إذا ما قامَت بقفرَةٍ واحدة. والجدران 
بيضاء إلا اَن باضه لَم يَكَنْ يبدو کالطِلاءِ» قعِندًّما مَسَحَّت ماتيلدا 
بَشرَتها. کان 

شيَة وإسطبلات 
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ت رو e‏ ل E‏ ور 
شَعَرّت ماتيلدا بالهلم. أحقا هذا هو ا لمكان الذي تعيش فيه معلمَتها 


dL. RA PE‏ م و E, E‏ ت 
المرتبة الأنيقة؟ هل هذا كل ما تعود إلبه بعد يوم من العَمَل؟ إنه 


شَيءَ لا يُصدق. وما سَبَبُ ذلك؟ حَتمًا هناك شيءٌ ما غريب! 
وَضَعَّتٍِ الآَنِسَة هي الصينِيَةَ عَلى أَحَدٍ الصناديق القلوبة وقالّت: 
«اجلسي يا عڏيڙتي اجلسي» شوف اول کو با ساختًا وڏنيڌا ِن 
الشاي. كُلي الخُبرَ فكلا الشَريحَدين لك. أنا لا اكل أي 

عندّما أعودٌ إلى النزل. أنا أتَناولٌ وَجبة عَداءٍ كبيرَةً في الدرَسةء 


وهي تَجڪلني اشع بالشََّم حَتّى الصباع التالي». 


2 ٤ر‏ 
ی سی ادا 


Twitter: @alqareah 


جَلَست ماتيلدا بِحَذّر على أَحَدٍ الصناديق الَقلوبةء وَمِن باب الاد 
و و ا و 
دات كلها . في المنزلء تعونت أن اول پرا ممصا مَدهوتًا 
بالرُبدَة وَمُرَبّى الفراولَةء ون تَختَمَ وَجبَتها على الأرجَع» بقطعة 
مِنَّ الكعكة الإسفنجية. ومع ذلك کان هذا إلى حد ما أكذر مته 
بگثیر. كان في هذا النزل لُعرّء لُغدٌ عَظيمْء لا شك في ذلك» وكائت 
قدا ترو وداي 

سَكَبّت الانسّة نسَة هني الشاي» وَأضافت القليلّ مِنَ الحَليب إلى كلا 


NM 


الكوبين. وَبَدّت عَيرَ مُنرَِجَةٍ إطلاقا وَهيّ جالِسَة على صُندوق 
ققلوب ل ٠‏ تحَسي الشاي مِن کوب َك وازن 
TT yS‏ 
هبت إياها يا طفلّتيء أَعرفينَ هذا؟». 

«نَحَم يا آنسَة هَِيء أعرفُ» قات ماتیلدا وهي تمض شَريحَة الخْبز 
المدهونة بالرْبدة الصناعيّة 


«حَسبَّما أعرٍف. لا أحد آخْرَ في تاريخ العالمٍا ستطاعَ أن يُجبرَ شَيئًا 


ما على التَحَرُك مِن دون أن يَلْمِسَهء أو ينف علَيهء أو يَسَدِمَ أي 
مساعدة خارجيةء إطلاقًا!» LS‏ هِي. 
أومَأت ماتيلدا برها لكِنّها لَم نَل شَيئًا. 
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«سیّکون مڈ مُثيرًا للاهتمام أن نَكدَشف ادى الحقيقيٌ لقوّتك هذه. آه. 
عرف أَنّكِ تَعتَقدينَ أن باستطاعتك تقريبًا تحريك أي شَيءٍ,» لكِذّني 
شك ني هذا» قالّتِ الَنِسَة هَنِي. 

وار قاق محاوة تربك غو ماشخه قال مادا 

«ماذا عن الَسافة؟ هَل علَيك دائمًا أن تكوني قريب ِن الشَيءِ الذي 
تکرک شالت انش هِي. 

«لا أعرفُء سَيّكونٌ اكتشاف ذلك مُمتعًا» قالّت ماتيلدا. 
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17 
جكايَة الآسة هَني 


«َلّينا ألا تَستَعجلء ذلك دَعينا َحتَسي كوبًا آخْرَ مِنَ الشاي وَتَناوّلي 
الشريحة الخرى من الخبز. لبد ِن أنعٍ جائَِةه قالَد اة َني. 
أخذت ماقا | اشر بك الفا وكات تاها بِبُطي. لم تكن الرُبدَةٌ 
الصناعيّة سَيَّةَ إطلاقا. حَتّى إِنَها سكت في قدرَتها عَلى تَميِيزٍ الفرق 
ا «آنسَة هي هل يّدقَعونَ 
لك جرا هيدا جا في مَدرَسَتنا؟». 

حَدَقَتٍ الاَنِسَة هني فيها وقالّت: «لَّيس رَهيدًا للغايةء فأنا أتقاضى 
تقريبًا الاجر نَفْسَة الذي يَتَقاضاهُ الآخرونَ». 

«لكنَّةُ بالتّأكيدٍ لا ذال فليا جِدًا ما دَمْتِ فقَيرَةً إلى هذا الحَد. هَل 
يعيش كَل الْعَلّمينَ هگذاء ِن دون اا ثٍ» ولا مَوقدٍ للمَطبَخ» ولا 
حمَام؟» قالّت ماتیلدا. 


ف ي ۴ ت ر ورك 2 ءَ 


يَعيشون هکكذا». 


Twitter: @alqareah 


۶ ي 


«أظْنٌ انك تَفَضَلينَ اليش ببَساطةء هكذا يَسهل عَلَيك تنظيف 
الَنذِلء فليس لَدَيكٍ أثاتٌ يَحتاجٌ إلى التلميع» أو أي مِن تلك الزيئَة 
الصَغيرَة السَّخيفة هنا وهناكء التي َب أن يُمْسَح الغْبارٌ عَنها 
وميا وَأَعتَقدُ أن عَدَمّ وُجود تَلَاجَة في البَيتِ يُوَفرُ علَيكِ الُروج 
وَشراء أطعمَةٍ كالبَيض والمايونيز والبوظة. يجب أن يُرَفرَ هذا 
الكثيرَ مِنَ الكَسَوّق» قالّت ماتيلدا ممه في التحقيق. 

عندَيٍء لاحَظّت ماتيلدا أن وجه الآَِسَة هني قد َجَهُمَ بالكاهلء 
فأصبَح غريب الَلامِحء وان جَسَدها كله قد تَصَلَّب. فْرَفعَّت گفيهاء 
وَضَعَطّت على شَفتيها مَعًّا بشدّةٍ. وأّمسَكت كوب الشاي بكلتا 


۰ 
2 


2l 


يدّيهاء وَحَفضت تَظَرَها مُحدقة إلى ما فيه وكَأدَّها تَبحَث عن طريقة 


ثَجيبُ بها عن هذه الأسئلَة عير البَريقَة تمامًا. 
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2 ت ك . 5 
قبع ذلك صمت مُربك وَطويلُ جدا. ففي خلال ثلاثين ثانية. 


ا ی و اک کے e‏ 
تغبرّت أجواءٌ الغرفة الصغيرة تماماء وباتت مشحونة بالارتباك 
e 2‏ کت ا ا ر ع 
والأسرار. قالت ماتيلدا: «أنا آسفة جدا لأنني طرَحت عليك هذه 


ت 


الأستَلة يا فة ني ان ا منها ل من شاب 
عندئذِ بدت الَنِسَة هني انها توقظ تَفسهاء فقد هَرّت کتفیهاء ثهُ 


ت 


ت 


ضعت بجڃرصِ شَديدٍ كوبَها على الصينِيةء وَقالّت: 
«لماذا عَليك ألا سأي في النهاية. كُنْتٍ سََسألينَ حَتمًا. انت أذكى 
بکثيرِ ِن الا سال وی انا رامن اراك سالوت كرا 
دَعَوْتك إلى هنا لهذا السَبَب» ما انك ني الواق قع أَوَنْ ل ذائِرَة تأتي إلى 
الكوخ مُنذ انتقالي إِلَيهِ قبل عامَين». 

َم تقل ماتیلدا سَیئًاء کات تشر بالتوتر ر يَكبْرٌ يكير في الغرفة. 
«أنت ۽ اكٿر وَعيَا ِن سَتَواتِ عُمرك يا َزيرَتيء وَهذا ما يُدهشُني 
جدّا» تابَعَت الاَنسّة هَنِي: «فبالرَغم مِن أك تبدينَ طفلة إلا نك 
لشت بالفعلٍ ذلك على الإطلاقء فَحَقلك وَقوّة تفكيرك على مُستَوٌ 
عالٍ مى الرُشد. ولِذلك أَعتَقدٌ أَنٌ بإمكاننا أن نَدعُوَكِ طِفلَةَ راشدَةَ 
إذا فهمُتِ قصدي». 

لت ماتیلدا لا تقول سَينًا > كانت تَنتَظرٌ الآتي. 

واصَلَتِ الأَنِسَة هنِي: «حَّى الآَنَ استَحال علي التَحَدّثٌ إلى 
شخص عن مَشاكلي. لَم أَستَطِمٌ أن أواجة الإحراج. على 
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لے ق س - ن 9 وه و 
. هزمت كل شجاعة شعَرت بهاء عندما كنت 


¥ 


ا O (r‏ < 8 0 ا 
طفلَةء ولكن أصبَح الان لدي فجأة نوع مِن رَغبَةٍ يائسَّة في إطلاع 
کے ء a‏ و یك از 
شخص ما على کل شىء اعرف انك مجرد طفلة صغيرَةء ولكن»ء 
ت 2 ت ۾ “> 4 که و ا 
فيك نوع من السحر في مكان ماء لقد رايت ذلك بعينىٌ!». 


بالتّأكيدٍ طالجًا التَجدة. د 


2 


ذلك. 


ت 


C 
4 
Cc. 
6 
کح‎ 
E 
4 
E 
2 
C 
4 
os 


بعد ذلك َحدت الوت مدا «إحتسي امريد فن الشاي» بقيٰ 
القليل منه» على ما أعتَقد». 

أومَأت ماتيلدا برَأسها. 

صَبّتٍ الاِسَة هني الشاي في كلا الكوبين وَأضاقت الحليب. ثم 


امسَکت مُجَدَدَّا كوبا بكلتا يَدَيهاء وَجَلَسّت في مَکانِها تَرتَشفُ 
المزيج. 

خیم صمت ظول قبل أن تقول: «هل اس أن أخبرّك حكاية؟». 
«بالطبع» قالّت ماتیلدا. 

«أنا ف الثالَة وَالعشرينَ من عُمري. عِندّما لذت كان والدي طَبيبًا 
في هذه القريَة. وَکانَ لينا مَنزِل قدي وَجَميلُ وکبير جداء مَبنِيّ منَ 
الجر الأحمّر. هو مُحدَبِئ بَعيدًا في الغابة خَلفَ التلالء لا أعتقد انك 
تعرفیته» قات الآنسَة هٽِي. 
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قات ماقا ا 
قات الآَنِسَة هني: «لقد ولد هناك وَبَعدَِذِ حلت المأساة الأولى. 
وفيت والدتي عِندما كنت في الثانية من عُمري. وَاضطرٌ والدي 
الطبيب الشغولء إلى الإستعادة بشَخص ما لإدارَة شُؤون النزل 
والإعتناء بي. وَلذلك دعا شقيقة والدّتي العَذباءَ خالتيء اَلعيش 
معنا فوافقت وا 

كانت ماتیلدا َسكَمعُ باهتمام» فَسَألّت: «كم كانَ عُمرٌ الخالَة عندّما 
انتقلّت للعيش مَعَكّما؟». 

ا E‏ 
ولم تكن الخالَة شَُخصًا طا ا لئ لم يكن يواج 
في البّيت إلا قلياء وَعندّما كان يَحضْرُء كانت الخال تصرف بسكل 
مُختلفي» قالّتِ الانِسَة هَنِي. 

ثم دقفت وَارَشَقّت الشاي» وَقالّت بارتباك: «لا أستَطيح أن اهم 
لماذا أخبرك هذا کا 

«هَيّاء تابعي» من فضلك» قالّت ماتيلدا. 

انخنا! نهد ذلك خلت الاساء ألثاتة. عتدما كث ف الخامكة من 
عمري و بي شل مُفاچی. قذات يوم كان هُناء وق اليم التالي 
رَحَلَ. وَهكذا ثَركت لأعيش وحدي مََ خالّتي. أ 


صبَحَت الوَصيَةَ 
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الشَرعيّة علي ولديها كَل صَلاحيّات الوالدين عَلَيّ. وَبطريقة او 
بأخری أصبَحَت هي المالكة الفعليّة للمَنزل» قالّتٍِ الآنسَة هَِي. 
كف مات والذف سات ماككةا 

«مِنَ الُثيرٍ للاهتمام أن تَطرَّحي هذا السُؤال انا شَخْصيًا كنت 
أًصعَرَ من أن أَطرَح سوال كهذا في ذلك الوّقتء لكتّني اكشَفتُ 


قا ا واد مِنَ الغُموض يلف وَفاته» قالَتِ الأَِسَة 


هِي. 

ألم عرف كيف ماك شالت ماقا 

مَس بالضَبطء لا أَحَدَ إطلاقا يُمكنُةُ أن يُصَدّقَ 
كان رجلا عاقلا جِذّا وَرَشيدًا!» قالّت الآَنِسَة هني دردد 
«فعل ماذا» سات ماتيكا: 


«هل قعل ذلك؟». 
و و ت ت 
«هكذا بدا الآمرْ» قالت الأنسّة 


ا م م 
هنی: «ولکن من يَعرف؟» 


2 


هرت کتفيها واستدارّت 
تحدق إلى خارج النافذة 
الصَغيرَة. 
223 
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«أعرفٌ ما کرو فیهء انت تعتَقدينْ ن الخالّة مته وجعلت 
الخرسة تنڌو كانه انتحارٌ!» قالت ماتیلدا. 

«انا لا أعتَقد أي شَيءِء على اء الا يُفكرَ ادا في أَشياءَ گُهذِه من 
دون دليل» قلت الانسَة هٽِي. 

أصبَحَت الغرفة الصغيرَة هايئة. لاحَظّت ماتيلدا أن اليّدين اللَدَين 
انتا تُمسكان الكوب» َرتَجفان فليا فَسَألّت: «ماذا حَدَث بعد ذلك؟ 
مادا خدك غندما أ ضحت و خيدة تماما مع الخالةة ألم تكن ايف 
مَعَكف؟». 


كَل أو 5 


«لطيفة؟ لَقد کات شرَيرَةء قما إن رَحَلّ 


1 
: 
f 


كانت حَياتي كابوسًا» قالّت الآنسَة هنِي. 

«ماذا فعَلّت بك؟» سَألّت ا 

لا أرب أن أتكة كن ذلك فف قد کان ا ون و 
النهايّة أصبَحْت أخافٌ مِنها كثيرًاء حى إنَّني كت أرتَجِفُ عِندَما 


ٍ ٍ 
a‏ 3 ت o‏ و م2 و ۳ 
-. 


ل الغرفة. يَجِب أن تفهمي أنّني لم أَكَنُ مُطلَقَا ذاتَ شَخصية 
وة مثلك. كلت دائمًا حَجولَة وَّانطوائية» قلت الأَنِسَة هني. 

«ألَّم يَكُنْ لَدَيك أقارب؟ أي مِنَ الأعمام أو العَمَاتِ أو الجَدَين 
يَسَطيع أن يأتِيّ ليّراك؟» سَألّت ماتيلدا. 

ا a‏ إلى أسترالياء 


5 ي 
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إا انت كبرت في هذا المنزل وّحيدة 
ذَهَبْت إلى الدرَسة» قالّت ماتيلدا. 

«بالطبع» قالّت الآنسَة هني: «ذهبْت إلى الدرسة تفسها الى 
َذهَبينَ ايها الآَنَ. ولكدّني عشت في النزل». تَوَققَت الاِسة هني 
وِخَفضَت تَظَرَها لِنَحَدَقَ في كو بها الفارغء ثم قالّت: «أَعتَقِدُ اَن ما 
أحاول شَرحَة لك هو أثني أصبَحْت على مَرّ السَدَّوات خائقة تماما 
وخاضِعَةَ ِهذه الخالّة الوّحش» حَتَّى إِنَّها كانت إذا أعّتني أَمرًا 
ت ا کان هذا لامر ت أطت قور هذا ماکان بدت وعتما 


مَعٌ خالّتك» ولکن لا بد مِن انك 


صرت في العاشرَة من عُمري» اصبَحت عَبدَتها. أَقَوم بكَلّ اعمال 
النرل آرت شر یر هارو اغیل و کون لها وارلی 
«ولكن بالتأكيدٍ كان بإمكانك أن تَشتَكي إلى شَخص ما!» قالّت 
ماتیلدا. 

«إلى مَنْ؟ على أي حالء كنت أخاف أن أشتكي. قلت لَك اني كنت 
عَبدَّها» قالّتِ الآنِسَة هَنِي. 

«هل کات تضربك؟». 

«دعينا لا دحل في التفاصيل» قالَّتِ الانِسَة هني. 

«کم هذا قَظيمٌ! هل كنت تَبكينَ طوالٌ الوّقت تَقريبًا؟» قالّت 
ا 
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«فقط عِندَما کون وَحدي» لَم تكن تَسمَح لي ڀالبكاء مامَهاء لكِذُني 
عشت في حَوف» قالّت الآَنِسَة هَِي. 

«ماذا حَدَث عندما َرحت الدرَسَة؛» سَألّت ماتيلدا. 

«كَنْت طالبة مُتَفوّقة. وكانَ سَهلا عَلَيّ أن أَلتَحِقَ بالجامِحَة» ولكن لَم 
يكن ذلك مُمكنًا». 

«لمَ لا یا ك هني؟». 

«لأَنٌ القيام بالأعمال الَنزْليّة أجبَرَّني عَلى البقاءِ في النزل». 


«إڏاء كيف أصبَحْت معلمَةه» سَألّت ماتيلدا. 

قات الَنِسَة هَنِي: «في يدنج كَُيةَ لإعدادِ مُعلّمينَ إنّها قم على 
بُعدٍ أربَعينَ دَقيقة فقط من هنا بالحافلّة. سمح لي بالذهاب إلى هناك 
برط أن عو ودا إلى انل ب هر كل وم لأقوم ياساي 
الغسل وَالكيٌ وتنظيف المنزلِ وَتحضير الحَشاء». 

«کم کان عمرّك آنّذاك؟» سَألّت ماتیلدا. 


1 


«عندما الكَحَقتُ كيه إعداد مب کت ف الثامتَة عَشرَةَ من 
عُمري» قالّتِ الََنسَة هَنِي. 

«کان بمقدورك أن تحزمي متك وَترحَلي» قالت ماتیلدا. 

ليس قبل أن أحصُل على وَظيفةء ولا تنسَي أن خالّتي كات تَسَيطِرُ 
e E‏ 


ت 
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حول إلى عَجية بين يَدَيها. هذا كل ما في الأمر. إنَّها قَصَة حياتي 


e 


الكزيتة. فالات فف خت بما فيه الكفاية» قالّت الآنسّة هني. 
«من فضلك لا تتو َتَوقفي. قأنتِ لم ثنهي الحكاية بعد يف تَجَحْتِ 
أخيرًا في الفرار مِنهاء وَأََيْتِ ليش في هذا الَنزل الصغير الغريب؟» 
قالّت ماتیلدا. 

«آه» كانت تلك حُطوة مَهِمَةء وَكَنْتُ فَخْورَةَ ها» قالّتِ الانِسَّة هَِي. 


«أخبريني» قالّت ماتیلدا. 

«حَسًَاء بَعدّما حَصَلْت على وظيفتي كَمُعلَمَةء أخبَدَتني خالّتي اني 
دين لها بالكثير مِنَ الأموال» وَعندما سَألْتّها عن السَبَّب قالّت: 
«لأنّني كنت أطعمّك طَوالّ السَدّوات الماضيةء وَأشدَّري لَك أحذِيَك 
وَمَلابِسّك!» قالّت لي إن هذه الأموال تَصلٌ إلى الآلاف» ون عَلَيّ 
تسديد هذا الدين بمَنجها راتبي على مَدى السَتوات الحَشر القايِمَةء 
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كما قالّت لي: «سأعطيك جُنَيها واحِدًَا في الأستبىع كَمَصروف جیب 
ولکِنٌ هذا هو كَل ما سَتَحصُلينَ عَلَيهِ». حَتّى انها دَسُقَّت مَعَ إِدارَةَ 
الَدرَسَة كي ثَحَوّلَّ راتبي مُباشَرَة إلى جسابها الخاصّ في اصرف 
وَجَعلّتني أَوَقَعُ ورَقَةَ بذلك» قالّت الاَِسَة هنِي. 

«ما كان علَيكِ أن تَفعَّليء فقد كان راتبك هو فرصكك للحُرَيّة» قالت 
ماتیلدا. 

«أعرفء اعرف ذلك وَلكتّني حى ذلك القت كنت قد ع عشت حَياتي 
e‏ َم كن لدي السَجاعَة أو الجُرأّة اقول لا. كَنْتُ ي 


f” 


ل ارد َب ِنها. وکات لا دال قَسدَطيم أن تؤذِيني كثيرًا» قالّت 
i‏ 


ا 


«إِذا كيف نَجَْتٍ في الفرار؟» سَألّت ماتيلدا. 

«آه! كان هذا انتصاري الأعظَمَ وقد حَقفَئَة مُنذُ عامَين» قالّتِ الَنَة 
هِي وهي تبتسمُ لِلمَرّةَ الأولى. 

«أخبريني من فضلك» قالت ماتیلدا. 

قالّتِ الآِسَة هَنِي: «تَعَوَدْت أن اُستَيقظ باكرا وَاذهَب للتَدَذهِ بَينّما 
تَكونُ خالّتي بَعدُ نائمة. وّذات يوم اكتَشَفْتٌ صُدفة هذا الكو 
الصغير. كان خاليًا. بَحَثْت عَن المالك. كان مُذارِعًا. ذَهَبْت لارا 
ا لمزارٍعونَ يَسدَيقَظونَ أا اكا جد . كان حلب أبقارة. سَألنّه 
أن يَسمَح لي باستئجار كوخهء فَصَرَعَ قائلًا: «ن تَستَطيعي ان 
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ا ا ا ا رور و 
«أنت مَجنوتةء وّلكن إذا كنت مَصرَة فاهلا بك فيهء سَيّكون الإيجار 


و‌ 
E EE‏ 
عشرَّة بنسات في الاسبوع». 
. و أ و ہے ےل کہ اوور 
«هذا إيجار شهر مقدم» وٗشکرا جزیلا لك» قلت له و 
أُربَعين بنسًا». 


ع 
۰ 


ص 6 ت ا 
«يا للرّوعة! إذا أصبَح 
a 2‏ 2 ي 
الشَجاعَة لإخبار الخالَة بذلك؟» صَرَحّت ماتيلدا. 


ت 
ت 


ديك جا مَنْلٌ خاص بك ! لن كيف أََتٍ 


. 


a 


ےم ت و 2 AR‏ 
ي صممت على القيام و فذات ليلةء 


م0 4 


تعدما E.‏ لها العشاءَء عدت إلى الطابق العلوي وحرمت 


. 
0% 


و ا 
«کان ذلك صعبًا جداء ولک 


مڌ موكتي اة ي شندوق ِن الكرتون. َل إلى الطايق الشفلي 
داعت أ أ ذاهبة. ولت لَها: «لَقَدِ استاجُرت مَنلا». 


: «إسدَأجَرْت مَنزلا! يف لَك ان تستَأجري 
a‏ تتقاضيتَة في 
الأسبوع؟». 

«لقد فعلْتٌ ذلك». 

«وکیف ری الطعام لتفسك؟». 
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rk‏ و 


«ساددیر آمري» لد e e‏ ف الخروج من الباب 
الأماميٌ». 


ت ع ر ا ےه e‏ وت م ا ۳ 
«أه! احسّنت! وهكذا اأصبّحت أخيرا حرة!» صرَّخت ماتيلدا. 


رەو و 
»ا صبّحت حرة ١‏ 


خيرًاء لا اسيع أن أخْبرَك كم كان ذلك رانا 
قالّتِ الاَنسَة هنِي. 

«ولكن هل نَجَحْت حَقَّا في اليش هنا بجَُيهِ واج ف الأسبوع ولِمُدّةَ 
عامَین؟» سَألّت ماتیلدا. 

«بالتأكيد تَجَحْت في ذلك فأنا أَدفَمٌ عَسَرَةَ بنسات للإيجار» وًالباقي 
كفي فقط لشراءِ الكازِ للمَوقدٍ وًالمصباح» وَالقليل مِنَّ الحليب 
الشاي وَالخُّبز وَالرُبدَة الصناعِيّة. هذا كَل ما أحتاج إِلَيه. لَقد 
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ابتك أنني أتَعدّى بسكل جَيّدٍ كاف في الَدرَسَة» قالّت الاآَنسَة 


ر 
5 
کي 


ن MKS‏ ا o‏ 
کاتت ماتیلدا ا وٌرائع» قامَت 
صبَحَت بَطلَة في عَينّى ماتيلداء فسَألتها: 


٤ 
1 


به اة هنِي! و د قجاة 
«ألَيسَ البَردٌ قارسًا جِدًا في الشتاء؟». 

«َدَي مَوقدي الصَغيرُ الذي يَعمَلْ على الكازء سَوفَ تَتَفاجَإِينَ 
بيقدار الدفء الذي أسكَّطيع أن أَوَقَرَههُنا» قالّتِ الآَنِسَة هَنِي. 
«وهل لديك سَريرٌ يا ا هني؟». 

«حَسَنًاء ليس بالضّبطء لکن يُقالٌ إِنٌ عَلى الأرض الصَلبَّة 


ر 


صح جِدا» قات الآنسَة هني وهي تَبتَسِمُ م مجددا. 
فَجأّةَ أآصبَحَت ماتيلدا قادرَةَ على رُوَيَة ا بأكمَله وَبوُضوح 
تام إن الأنشة هني تحتاج إلى المساعدة: ين المستحيل أن تمر 
بالحيش هكَذا إلى الأََدٍ. «سََكونُ حالكِ أفضَلَ بكُثير يا آنسَة هني 
إذا تَحَلَيّتٍ عَن وَظيفتك وَسَحَبْتِ راب البطالّة» قالّت ماتيلدا. 

«لّن أَفعَل هذا مُطلقاء قأنا اعد عشق مِهنّة التعليم» قالّتِ ي الاَيْسَة هَنِي. 
«هذه الخالّة المرعبةء لا تَزالٌ تعيش في مَنزلك القديم الرائعء الس 
كذلك؟» قالت ماتیلدا. 

«بالتأکيد. ما زالّت في حَوالى الحّمسينَ من عمرهاء وَلَديها بعد مِنَ 
الحَياة وَقتٌ طَويلّ» قالَتِ الََِسَة هَنِي. 
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وهل تعكقدين أن والدك أران حا أن كلك النرن إلى الأبةه: 
«نا ماده تَمامًا ِن أنه لَم يرد ذلك. إن الوالدَينِ غالبا ما يُعطيان 


الوَصِيّ الحَقَ في الإقامَة في النِل لِمُدةٍ مُحَددَةٍ مِنَ الرَمَنء عَلى 
اعتبار أن المنزل ب يُترَك في مُعظّم الحيان للطفل» بِحَيثُ يُصبح ملكا 
لَه عندّما يَكبَنُ» قالّتِ الَنْسَة هَِي. 

«إذا موكد أنه مَنْلّك؟» قالّت ماتيلدا. 


ت 


«لَّم يُعٌ يُعذز طلقا على وَحِية أبي. يبدو أن شَخصًا ما قد أتلَقَهاء قاٍَ 


«منَ السّهل خان الفاعل» قالّت ماتیلدا. 
«نَعم هل ذلك» قالّت الأنسة هنی. 


المنزْلَ يَعودُ إلَيك تلقائيًا > لاك الأقرَّبُ إلى المتَوّفى». 


ع 


«أعرفُ ني كذلكء وَلكنٌ خالتي انرك وق يُفتَرَضْ أن والدى 
و - 2 


كَتَبَهاء يَقولٌ فيها إِنَه تَرَك الَنزِلَ لشَقيقة ذَوجَته مُقابل تَلَطفها 
بالإعټناءِ بي. أا هتاكدة من أن هذه الورقة مزررة. كن أحدًا ل 
يَسَطيعٌ أن يبت هذا» قالّت الاَنِسَة هنِي. 
«ألا تُمكنك الُحاولة؟ آلا يُمكِنُكِ تو کیل مُحام ماهر يَعمَلُ على سب 
ا ی ماتیلدا. 

1 
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الآنسَة هتي 
«من هی؟» الت ماتىلدا. 
ترددت الآنسَة هنی أحظة. ث قات 


kutub-bdf net 


ES‏ کبیر» قالّت 


ك ت 
: «إتها الآنسّة 
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صَرَخَت ماتيلدا وهي تَقفِرٌ مُرتَفِعَةَ حوالى ثَلاثينَ سَنتمترًا في 
الهواء: «الانِسة تُرانْشبول! هَل تَقصِدينَ انها الد وَأنّها هى 
التي رَبّتك؟». 

«نَعّم» قات الآَنسَة هَنِي. 

«لا عجَبَ في اك کت مرتعبة َة ل يام رَأَيناها تمل فتاة من 
ق ا وتلقي بها إلى ما بعد سور اللَعَبٍ!» صَرَحّت ماتيلدا. 
قالَت الَنسَة هَِي: «لَم تَرَي سَيًا بَعد! بَعدَ وَفاة ابيء عندما كنت في 
الخامِسَّة وَالنصف من عمري» تَعَوَدَت ان تَجعَلَني اُستَحمُ وَحدي. 
وَإِذا جاءَت إِلَيّ وَاعتَقَدت أنَني لَم أسَحِمٌ كما يَنبَغي» انها مسك 
برسي وتتبُّ تحت اماء. لن لا جيني أُسدَرسل في الحَديث ما 
دت ان تفعَلَه. هذا ن يُساعدنا على الإطلاق». 

«لاء لن يُساعدنا!» قالت ماتیلدا. 

«قد أَتَيْنا إلى هنا للكَحَدْثِ عَنك. ولم أَنَحَدَثُ عن سوى تفسي طَوالً 
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الوقت. أشعْرٌ بأنّني حَمقاءٌ. أنا أَكدَرُ اهتمامًا بمَعرفة مِقدارِ ما 


يمكدّك آتجارة بِعَينيك المدهشتين هاتين» قالّت اأ هنِي. 


«أستَطيم أن أحَرَكَ الأشياءَء أعرف أثني أسدَطيعٌ القيام بهذا 


ء ٤‏ ءَ 


أستطيع أن أسقط الأشياءَ وأقلبَها» قالّت ماتيلدا. 

فا ايك في ان تقوم بٍبَعض التَجاربِ بِحَدَرِ شَديدٍء لكي دّرى فقط 
مقدارَ ما بُمكنك تَحریکة ر قالّت ي الآَِسَة هَِي. 

«إِذا كَذْتِ لا تَمانعين يا آنسّة ا ئى » فل ألا أَفْعَلَ هذا أ 
إلى انل الآَنَ وَالتفكير وَالتفكيرَ ف كَل ما سَمِعتَة بعد ظُهر هذا 
اليّوم» قالت ماتیلدا بشکل مُفاجی. 

وقفت الأَنِسَة هني على القور رقالت: «أكيد. لد اميك هنا وهن 
ويلا جدًا. سَحَقلَقٌ والدتك عَليك». 

«هِي لا تَقلَق علي أَبَدّاء ولكدّني اود العَودَةَ إلى 
إذا كنت لا تمانِعين» قالّت ماتيلدا وهي تَبَسِمُ 


«إذا هیا بناء آسفة لأَنّنی قَدَمُت لَك شايًا رَديًا كهذا !» قالّت الانسَة 


ت 


هڍي. 

«لَم يكن كذلك مُطلقاء لقد أحببْنَه» قالّت ماتيلدا. 

سارت الإثتّتان طوالَ الطريق ق باتجاه مَل ماتيلدا بِصَمتٍ تام. 

شَعَرَت الآسة هني بان مادا أرادت ذلك. بدت الطفلة شاردة 

الذهن تَمامًاء وَبالکادِ دَظْرَت إلى حَيث كادّت تَسيرٌ. وَعِندما وَصَلَتا 
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إلى بَوّابة مَنذْلٍ ماتيلدا قالَّتِ الآَنِسة هنِي: «مِنَ الأفضل أن تَنسّى 
كل ما أخبَرْئك إِياهُ بَعدَ هر هذا اليّوم». 

«لن أَعدك باتني سَافعلُ» بل أَعِدك بألا أَتَحَدَثَ عَن هذا الأمر بع 
اَن إلى آي شخص حَتَّی أنت» قالّت ماتيلدا. 

«أعتقد أن هذا سَيَکونٌ َصرّفَّا حَكيمًا» قالَّتِ الاَنِسَة هَنِي. 

«وَمَعٌ ذلك لن أَعِد با ن أََوَقَفَ عَن التَفكيرٍ في هذا الأمر يا آَنْسَةٌ 
هني قد كت أك فيه َال الحّريق في ناء الحَودَة من كوخك. 
وَأَعتَقدٌ اني وَجَذْتُ جُذءَا صَغيرًا ِن فِكرَةٍ ما» قالّت ماتيلدا. 
«یَّجب 1 تفعليء رَجاءًُ انسي 0 قات الآنسَة ج 

«أرعَب في أن أسألك عن أشياء كلا أَخيرّة فيل أن أوقف الخدية 
عن هذا et‏ 


بشَسَمَّت الآنسَّة هني . . «هذا شيءُ ٤‏ غير عاڍي» قالت ف تفسها : «کیف 

ن هذه الطفلة الكغيرة بدت فجاة متو ية الخانة يشاك وة 
e o Maul‏ 
كهذه». «حسّنا» قالت: «هذا يَتوّقف على طبيعة الأسئلة». 


1 
ء 
6 
ار 


eG‏ و 


«السُؤال الأول هُوّ: ماذا كانت الانِسّة تراْشبول تدعو والدك عندما 
یّکونان مَعّا في الّنزل؟» قالّت ماتیلدا. 

«انا متاکة من انها کان تعوه ماجتون» هذا کان اس الاو 
قالّت الآنسَة هَنِي. 
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«وّماذا كان والدك يدعو الاَنِسَة ترانشبول؟». 
«إِسمُها اٌچاثاء هكذا كان يدعوها» قالّت الاآَنسَة هَنِي. 
«وَأخيرًّاء ماذا كان والِدك وَالأَنِسَة ترانْشبول يَدعُوانك في الَنزل؟» 
قالت ماتیلدا. 
«کانا يدعوانني جيني» قالّت الأئشة هِي. 
ملت ماتيلدا في هذه الإجابات بعنايةء ثم قالّت: «دعيني اتاد ِن 
ني حَفظت الأسماءَ جََدًا. في البَيتٍ كانَ والذك ماجُنوس» والاآَنسَة 
تُرانْشبول كانت اُچاثاء وَأنتِ كَلْتِ جيني» هذا صَحيح؟». 
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«هذا ضحي قالّت الاَسَة هتى. 
«شكرًا لك أعدك بألا أذكُرَ وضو بَعدَ الآنَ» قالّت ماتيلدا. 
قَساءَلَّت الاَنْسَة هى عَمّا كان يدور في عقل هذه الطفلَةء ثم قالّت: رلو 


ضحکت ماتيلدا وَابتَعَدّت عنهاء وَرَكَضت ف الْمَرّ باتجاه الباب 


الأمامِيّ لِلمَّنزلء قائلَّة بِصَوتٍ عال: «إلى اللقاء يا آنِسّة هني ! شُكرًّا 


ي على الشاي». 
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19 
التَدَرن 


وَجَدَّت ماتيلدا الَنزلَ خاليًا العادَة. لَم يَكَنْ والدُها قد عاد مِنَ 
العمَلٍ» ولا والدَتّها قد عادّت مِنَ اللوتو. كما يُمكِنٌ أن يَكونَ سَقَيقًها 
في أي مَکان. تَوَجّهّت مُباشَرَة إلى عُرقة الجُلوس» وَفَتَحَت جارورَ 
الخذاتَة الصَغيرَة. حَيثء وَفقَ علمهاء كانَ والِدّها يَحَفظ بِعبة 
السيجار الخاصُة به. ثم أخَذّت سيجارًا وَحَمَلَتةُ إلى عُرفة تَومِها في 
الطابق العُلوي» وألَقَتِ الباب. 

«الآَنَ حانَ وَقت التَدَرْب» قالّت في تفسها: «سَيَكونٌ هذا صَعبًاء 
لكنّني ا القيام پهٍ». 

کات خا اة اة ا قد بدأت تََكَوَنٌ في عَقل ماتيلدا 
e‏ وَأصبَحَت جاهرَةَ تقريبًا بكُلٌ تفاصيلها. وَلكَِّها 
A ENE :‏ أن تفل ماقا شا واا اشا جد 
بقوَة عَيديها. لَقد عَرَقت أنَّها لن تَنجَحَ ني ذلك على القورء لكِذّها كات 
واثقة تماما ِن تَجاجها في النِهايّةء إذا ما تَدرَّبّت كَثيرًا وَبدَلّت ما 
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و 2 2 روت گے ر 2 ۴ 
في وسعها. كان السيجار ضرورياء وربما أكثرَ سّماكة قليلا مما 
ا وس ل ل چک کے ت 7 

تتَمَنّى» ولكن وَزْته مَناسبً. سَيّكون مادة جِيْدة للتدرْب. 

ر چ ا ي اش ر ر ر u‏ ر اص 
كان قي غرفة النوم منضدة صغدرة للزينة» عليها فرشاة شعر 
ر ر ا ¢ 
ومشط وكتابان من المكتَبة. أزاحت ماتيلدا هذه الأشياءَ إلى جانب 

ِ . ۴ ِ 


ر 6 ر 2 ا 


٤‏ و #ګو 


ر تر 


ا ور د ت 
إستقرّت في مكانها وبدات ترکزء وسّریعا جدا هده المرةء دات 


Twitter: @alqareah 


تھی ماک او کروی دال اھا وک کلف عا ت 
أًصبَحَت عيناها ساخنكين» وبدات مَلايينْ اا الصَغيرَة غَيرِ 
الَرئية تَندَفِعٌ إلى الخارج كالشّرارات» باتجاه السيجار. «تَحَرَكُ!» 
هَمَست. ادر ما أدهَشها أن السيجار تحرج تي الحال على 
المنضدةء بشريطه الوَرَقِيّ الصَغيرٍ ذي اللَودَين الأحمَرِ والذهبيّ 
کا وشل سقط عى الَجَاَة 


ت 
= 


سَمدَعَت ماتیلدا بِعَمَلها هذا. فقد کان رائعًا. كانت تَشعُرٌ 
رار دور وَتدورٌ داخل رَأسِهاء تومِضُ من عَينيها. 
مَنَحَها هذا شُعورًا بالقَوَة خارِق الطَبيعَة تقریبًا. كم كان سَريعًا 
هذه الَرَ! گم کانَ بَسیطًا ! 

سارت في غرفة الوم وَالتَقَطّت السيجار. ثٌ وَضَحَتة مُجَدَدا على 
اة 

الان إل لجرت الصعبة» قالّت في تفسها: «إِذا كانت لدي قو 


FT‏ ا“ یک“ لد أتضا فة للّفع. سنك“ م“ 


وو 


الضروری أن انعم كيف أرف: تج أن أت يف أرفعة إلى 
2 ع ۴ 

أعلى وَأبقيه في الهُواء. إن السيجارَ ليس بالشيءِ التقيل جِدا». 
جَلسّت على طرَّفٍ سّريرها واستأتفت العَمَلّ. أصبَحَ سّهلا عليها 


استجماعٌ الطاقة خَلف عَيَيها . كان الأَمرٌ أَشبَة بالضغط على زر في 


الدماغ. «إرتفِع !» همَسّت: «إرتفع ! إرتفْع !». 
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٤ 0‏ ر ر ر ا 
في بائ الأمرء بدا السيجارٌ يَتَدَحرَجء وّلكن بَعدَ ذلك مَعٌ تركيز 
ت lf Srl‏ ٌ ا 
ماتيلدا الشديد» ارتفع أحَد طرَفيه ببْطءٍ حَوالى سنتمترّين ونصف 


ص ی د کے و کے د ت 
Sl a E ES‏ 


ج 2 سقط حرا 
٤‏ ه0 
َء ٤‏ 


OT‏ دات أَقَومٌ بهذا». 


Twitter: @alqareah 


ا التالية. ظلّت ماتیلدا تَتَدَرَّبُ» وف النهاية نَجَحَّت» 
بِقوّة عَييها الهاة. في رفع السيجار كله عن سطع النضْدَة حَوالى 
TT‏ 2 سنتمترًا في الهواءء وتثبيته هكذا لدقيقة ت تقرىبًا. 


ت 2چ 


ك اس فا مرف انات حَتَّی إِنَّها ارتَمَت على سّريرها 
ا 

على هذه الحالٍ وَجَدَتها أَمّها في وَقتٍ لاجق مِنَ الَساء. 

«ما طا هل أن رة قالَت الام وهي توقظًّها. 
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et 


«أوه! يا إلهي! لا أنا بخيرء كنت مُرهقة قلياء هذا كَل ما في الأمر !» 
قالّت ماتيلدا وهي تَجلس وتَنظرُ حَولَها. 

مُنذ ذلك الحين» كَل يوم بَعدَ الَدرَسَة كانت ماتيلدا حبس تَفْسَها 
في غُرفتهاء ودرب مُستَعينة بالسيجار» وَسُرعانَ ما دات تتقِنُ 
a‏ ايام مَساءَ الأربعاء التاليء أصبَحَت قادِرة ليس 
على رفع السيجارِ إلى أعلى في الهّواءِ وَحَسبأء بل على تحريكه 
أيضًّا في أي اتَجاهِ ثریده. كان ذلك رائعًا. «أستَطيم أن أَفعَلٌ هذا! 
اسل أن أفقل هذا كة۲ أساة أن أرقَعَ السيجار بقوّة عَيَيّ 


۶وو 


فقط وأدقَعَةء اجره في الهواء في أي تجاه ا 


ےت 


كَل ما بات عَليها فعلة آتذاك هو تنفيذ خُطتها الجَهنَميّة. 
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20 


كان التوم التال هر الخميسن وقد صان تلاميذ الآدشة هى كلم 
يعرفونَ أَهٌ اليَومٌ الذي تَتَولّى فيه مُديرَة الدرَسَة الحصة الأولى 
بعد استراحة الغداءِ. 

في الصباح» قالّت لَهُمٌ الآنسَة هَنِي: «واحِدٌ أو اثنان مِنكُم لم 
يستمتعا ما حَدَثٌ في رة السابقة عندما ثولت مُديرَة الدرَسَة 
الصف . ذلك دَعونا جَميعًا تُحاول أن تَكونَ حَذِرينَ وَمكَفوّقينَ لا 
سما اليَوم. كيف حال أذُنَيكَ يا إيرك بَعدَ مُواجَهَيك الأخيرَة مع 
الآَنِسَة ترانشبول؟». 

«لّقد مَطتهُما. تقول مي انها اكه من أا ا اکر ا 
كانتا عليه» قال إيرك. 

قالّتِ الآنِسة هي: «ورويرّت» يَسُرُني انك لم تقد سَعرَك بَعدَ ما 
حَصَل الخفسن الماضي». 

«ظلّ رسي يُۇلمني قلیلڈ بعد ذلك» قال روپرت. 
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قات الآنسَة هني: ونت ا تَيّجل» من قضلك ل تحاول اَن َتَحذلَوَ 
مَعّ مُديرَة الَدرَسة اليَومء قد كَنْتَ بالفعل وَقَحًا جدّا مَعَها الأسبوع 
الماضي». 

«اًنا أکرشها! قال تَێْجل. 
TT‏ 


امرَأة قويّة جدا ولدّيها عضلات كالحبال الفولاذِيّة». 


م 2ه ٍ ٤‏ ر 90 Lr‏ ف 
«لیتنی كنت كبيرًاء لأوسَعتها ضربًا وَصَرَعتها!» قال تَيْجل. 


٤‏ و 
راث 


ٺ في أك كت سَتَفعلء لَمَّا َغَلَب عَلّيها أحَد بَعدُ» قالّت الآنسة 
«بِمٌ سََختَرُنا بعد ظُهر اليَوم؟» سَالّت فا رة 

«مُوّکد انپا سَتَخْدَبرکم ف جدول الضرب للعددِ ثلاثة. هذا ل ما 
رض أََكُم تَعلمّْموةُ خلال هذا الأسبو ع الماضيء لذلك احرصوا 
على حفظه جُندا» قات الاَنِسَة هني. 

حل وَقت الغداءِ وَمَضى. 

بعد الغداءِ تَجَمَعّ اللاميذ مُجَدَدًا. ووقَفت الآَنِسَة هَنِي في ناحية 
وَكَأنّها عملاق من الشؤم» دلت الترانشبول الضَخْمة إلى الصف 
بخَطًواتها الواسعة وَسروالها القصير الأخضَر. وَمَريولِها 
القطِيّ. دوجت مَباشَرَة إلى إبريق الماء الخاصٌ بهاء ورَفعتة إلى 
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الأعلى مِنَ المقبّض» وَألقَت تَظرَةَ إلى داخلهء ثم قالّت: 
«يْسرّني عدم وْجودٍ کائنات لزجَة في ماءِ الشرب الخاصٌ بي هذه 


س دح 


ال صان الف كله رة الي وین ف أف با 
آسَة هنِي». 

َل الصف صاهتًا وَمُدَوََرًّا جدًّا. كات مَعرفة الدَلاميذِ هذه الَمِرَة 
فد کو طد ت ولم تكن أحد مدعا للنخارفة 

«عَظيمٌ جِدٌاء عونا در مِقدارَ ما تعرفوتَة ِن جَّدول الضرب للعدَدٍ 
اا او بار اخري وة ری غر اا هي ات ف 
تعلیمکم جدول الضرب للعددِ ثلاثة» صاحت الترانكيول: کاتت 
قف امام التلاميذء وَساقاها مُتَباعدتان وَيّداها على خُّصرهاء 
تنظ وجه مُتَجَهّم إلى الآنسَة هني التي كانت قف صامِتَة في 
ناحِيَة مِنَ الصف. 

كانت ماتيلدا ثراقب الأحداث بانتباه وهي جالِسَة بلا جراك مَكادَّها 
في صف الَقاعدٍ الثاني. 

«أنتَ! قف !» صاحت التراذْشُبول مُشيرَةٌ پإاصبع ب بحجم الشوبك 


إلى وَلَدٍ يدعى ويلفرد. ا 
قف ويلفرد. 


وال خد الضرب للعَدَدِ ثلاثة بطريقة مَعكوسَة!» صاحَت به 
الترانشيول. 
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رمو 


«بطريقة مَعكوسة ةه لكنني لَم اتمه بطريقة مَعكوسَة» قال ويلغرد 


لخ 


e 
شَيتًا! آنِسة هنِيء لماذا لم تَعَلّميهم أي سَيءٍ على الإطلاق خلالْ‎ 
الأسبوع الماضي؟».‎ 
قالّت الآِسَة هَنِي: «هذا ليس صَحيحًا يا سَيّدَتي الُديرَةء ققد َعَلّموا‎ 
جَميعًا جَدوَلَ الصربٍ لدد ثلاثةء لني اَم أرَ فائِدَةٌ في تعيووم‎ 
ايا معكوسا. هف الحياة كه يا يدت الديرة هى السَير فما‎ 
اترا وسال إا گنت تیج على شبیل 1 مثالِ ان هجي‎ 


E RE‏ 6 کو 
كَلمَة بَسيطة مثلَّ خطإ فورا وَبطريقة مَعكوسّة. أنا أشك جدا في 


«لا تكوني وَقحَة مَعى يا آنسَة هنى!» صاحَت بها الترائْشبول. ثم 


و ا و ا 
التفتت مَجَّددا إلى ويلفرد البائس وّقالت: «حَسّنا يا ولد» أجب عن 
۴ لذت شه تز e E‏ رر 28 


ر 


أغطني الخرات. 
«هذه عَمَليّةَ جَمع! هذا شن جدول الضرب للعدد ثلاثة!» صَرَخ 
ویلفرد. 


ت 
اوج يوك 
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أنت قطرٌ عَفِنٌ! هذا هو جَدوَلٌ الضرب للعَدَدِ ثلاثة! لديك ثلاث 
رز ا ر ر و 
مَجموعاتٍ منفصلة مِنَ الفواكهء» وكل واحدَةٍ مِنها فيها سَبِعٌ قطع . 
EE Ss ae a‏ 
وناتج ضرب ثلاثة في د هو واجد وعشرون. الا تستطيع أن 


ي 


رها ا الالو ال اا عش فرك واعدة اخرى .لدي 
ماي تَمَرات من جوز الهنڍ. وَثّماني تَمَراتِ ِن الفول السودائيء 
وثماني ثمَرات مِنَ الأغبياء المخابيل مثلك. ما هو مَجموعٌ الثمَرات 
التي لدي؟ جيني بسرعة». 

کان ویلفرد مُرتَبکًا تماما > قصَرَخ : «إنتظري ي! إنتظري من قضلك! 
عَلَيّ أن أجمَعَ َمَراتٍ جوز الهند التَّمانيء و ثمراتِ الفول السودانيّ 
الان ب بدأ يعد على أصابعه. 

صاحت الترانشبول: «اَنتَ اة م نت وة رة هذه 
يست عمَليَةَ جّمع! هذه عَمَليَةَ ضّرب! الجَّواب هُوَ ناتج صرب 
ثلاثة في ثمانية ! م هو نات صرب شانية في جَلاة؟ ما هُوَ القرق 
بي ثلاثة في ثمانيةء وثمانِية في ثلاثة؟ قل لي ايها الشَمَندَرُ الصغيرُ 
الْهدّرئ وبسرعة!». 

كان ويلفرد آنَذاك خائفا وَمُرتَبكًا للغاية حى إِنَه عجر عن الكلام. 
وَيخطوتين واسعتين أصبَحَتٍ التراشبول بجانيو. وَبحَرَكةٍ 
رياضِيَة مُدهِشّة» قد تَكونُ مِنَ الجودو أو الكاراتيه» قَلَبّت ساقي 


ويلفرد إلى الخَلف» بإحدى ساقيهاء قارتقعَ الود عَن الأرضء 


Twitter: @alqareah 


وَتَشَقلَب في الهواء. وَلكذّها في مُنكَّصَف السَةلبة أمسَكَتة من كاجل. 


ےس 


فَدَلّى رَأسّا على عقب» كَدَجاجَة مَنتوفة الريش» مَعروضّة في 


سے س ص 


واجهة متجر. 

«ناتجٌ صرب ثمانِيّة في ثلاثة هو تسه ناتج صرب ثلاثة في ثمانية 
ناتج صرب ثلاثة في ثمانية هى أَربَعَةَ وعشرون! اعد تلك!» 
صاحَتٍ الترانْشبول وهي تَمَرجِح ويرد مُمسكة بكاجله. 

في تلك اللَحظة بالضَبطء وف الطَرَف الآخُرِ مِنَ الصفء انتَفضَ 


ٍ ا‎ e ا‎ o 
! تَيْجل واقفاء وَبدأ يشير منفعلا إلى السَبَورَة وَيَّصرُخ: «الطبشورَة‎ 


Twitter: @alqareah 


الطبشورة! أنطروا إلى الطبشورة! انها حرف طقاكا»: 
کات صَرځة نيجل هستيريّة وحادَةَ ارتَعَدَ لها الحاضرونٌ جَميعًا 
بمَن فيهم الترائشبولء وََظّروا إلى السَبّورَةٍ الرّمادِيّة الماَة إلى 
السّوادِء حَيث بدا واضحًا أن طبشورَة جّديدة ثَحَلْقَ بالقربِ مِنها 
«إتّها تكب شَيًا ما! الطبشورَة تثب شَينًا ما!» صَرَخ نَيْجل. 


0 
«ما هذا بِحَقٌ الجَّحيم؟» صاحَت الترانْشبول. کان قد هالّها أن ترى 8 
۱ اسمَها الأول كوبا هذا بير خَفي. أسقطّت ويلفرد على الأرض, 


ضا حف: : «هن يقفعل هڻا؟ هَن ا هذا؟). 
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ر ‌ِ 


أنا مانوس .» 


ہے 5 0 کا o0‏ 2 
سَمِعَ الحاضرون الشَهقة التي صَدَرَّت مِن حَلق الترانْشبول. ُه 
اي 


صَرَحَت: «لا! لا يُمکنْ ان يَکونَ هو ! لا يُّمكنُ أن يَكونَ ماچنوس!». 


ٍ E E e 
من حيث كانت تقف» نظرّت الانسّة هنى بسّرعة إلى ماتيلدا. كانت‎ 


ا 4 ۴ 2 ي ا ارچ ك ا 
الطفلة تجلِسٌ بشكل مستقيم على مَقَعَّدِهاء وَرَأسُّها مَرفوعء وَفْمًّها 


252 
gi 


أچاٹاء أعیدی إے ابتتى 


لِسَبَّب ماء َظْرَ الجَميعٌ عندَئذِ إلى الترانْشبول. كان وجه المرأَةٍ قد 
و 


أصبَح أَبيَّض کالثلج» وَقمًّها يتح يُغلق كَسَمَكَة رحاش خارج الماءِء 
۴ رق ٍ ۳ 
وكات تَصدرٌ منها سلسلة شهقات مَخنوقة. 
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أعیدی إل ابتتى جينى راتبّها 
أعيدي إے ابنتی جینی الّنزل 


توققت الطَبشورَة عَن الكتابة. e‏ 


اة غ ارک فة زا و انكرت قطن 


صَرَح ويلفرد الذي عاد إلى مَكانِه في صف الَقاعد الأمامِيًّء قاملا 
«لّقد سَقَطّت الانسَة د واولا الَنسَة تُرانُشبول على الأرض! :(. 
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كان هذا أَكدَرّ الأخبار إثارَة على الإطلاق» فقد قفر كَل مَن في الصف 
مِنَّ الَقاعدِ لإلقاء نَظرَة عن كَثّب. وها هي بنية مُديرَة المدرَسة 
الضخمَة مُمَددَةٌ على ظَهرها بطولِها كَل أرضًاء فاقدَة الوعي. 
هروت الاَِسَة هَنيء وَرَكَمَّت على رُكبتيها بجاِب العملاقة لدد 
وَصَرَحَت: «انّها فاقدة الوعيء قد غي عَلَيهاء ليذب أحَدكُم 
ويَّسدَّدع رَئِيسَة المَرضات في الحال!». رَكَضَ ثلاثة أولادٍ إلى 
خارج الصَفٌ. 
َف نيجل دام الأب وَأمسَكَ إبريق الماء الضَخْمء وقال: «يّقولٌ 
والدي إن اميا الباردّةَ هي أفضَلُ وَسيلَة لإيقاظ شَخص مَعْمِيّ 
ليده َم فلب الإبريقَ وَأَفرَعٌ مُحدَواةُ على رَأس الترائشبول. لم 
ما ماتيلدا كانت لا ذال جالِسَة بلا جراك على مَقَعَدِها. كانت 
دشر ببَهجَة عريبة. لقد شَعَرَت انها لَمَسَت شَيئًا ماء لم يكن أَبدًا 
من هذا العالّم» النْقَطَة الأعلى مِنَ السَماءء الدَجمَةَ الأبعَد. شَعَرَّت 
بطريقة أكثرَ من راعَةء بالقوّة َّد خَلفَ عَينيهاء وتتدفق گُسائل 
دافۍ داخِل جُمجُمَتِها. أصبَحت عَيناها حارقدَين» ل أُسحَنَ مِن أي 
زفت ي ادنك اعيا ين حرمو نى اللبهورة 
رتف فلقاتاء بدا الکتابة. بدت گانھا لم تفل اء گان کل ما 
حَدَث سَهلا جِدًا بالنسبة لها 

5 


ج 
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هَرَعَت رَئَيسَة الْمَرّضات إلى داخل الصف وكانَ يها حُمسَة 
مُعَلمينَ: ثلاث نِساءِ وَرَجُلان. 

«يا إلهي» أخيرًا شَخصٌ ما طَرَحَها أرضًا! تهانينا لَك يا آِسَة 
هني !» صَرَخ أ الرَجلين مبتسمًا. 

«مَن ألقى الماءَ عَلَيها؟» سَألّت رَيسَة المَرّضات. 

«أنا من فَعَلَ هذا» قال نيجل بفخر. 
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«أحسَلّتء ألا يَجِبُ أن قي عَلَيها الَزيد؟» قال العََمٌ الَخَر. 
«نَوَقَفْ عَن هذاء يَجِب أن تَحمِلّها إلى عُرفة الدّمريض» قالّت رَئيسة 
الْمَرّضات. 

اسن حمل الرآة الك كارن الل ال ورف 


الممرضات جمبعا: الین ناريا بها مترنحس إلى خارج الضف 
قالّتِ الآَنِسة هني للكلاميذ: «هِنَ الأفضل لَكُم. على ما أَعكَقدٌء أن 
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> ا ا 
تخرجوا إلى الملعب» وترّفهوا عن انفسكم حتى يّحين وقت الحصة 
القادمَة». بَعدئذ استدارّت وتوّجهت إلى السَبّورَةء وَمَحَّت بحرص 
ت م 2 2 
کل ما کان مکتوبا بالطبشورة. 

شَرَعَ الأطفالٌ يَخْرُجونَ مِنْ الصف. وبدأت ماتيلدا تخرُج مهم 
ا و ا ر و a a oT‏ 

ل رع ے ر کے کے IR‏ ڪ ر ۶ ۴٣‏ ر 7 
المتلألئتان بعَيتَي للمعلمَةء فأقبّلت إليها الآنسَة هنِي» وَضمًتها 


ت ا 
بعّطف كبير وَقتلتها 
: > حبدر وقد 
: 2 


8 
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21 


منزل جَدید 


لاجقا في ذلك الوم بدأ الأخبارُ تنش مُعلِنَة 
أفاقت ِن إغمائهاء ثم كُرَجَت بِخُطّواتها الواسعة ِن مَبنى الَحرَسَة 
في ف الصباع لتا تم ك إل الفرشة :وع الغداء اتل ال 


ا 2 ر 


تَرلْبيء نائبُ المدير» هاتفيًا بمَنزلِها لِيَسألَ عن حالِهاء لكِنَ أحَدَا اَم 


روك 


يرد. 

ا 5 7 fSl la mr‏ ع 
وعندما انتهى دوام العَمَل في المدرَسَّةء قَرَرَ السَيّد ترلبي متابَعة 
ن 3 ك واو 2 ر 0 
التحَرْي» فمَّشى قاصدا المنزل حيث تعيش الاَنِسَّة ترانشبولء عند 


بے و 


حدودِ القرية. اله مَبلّى صَغيرٌ ورائع مَبنيّ مِنَ الاجر الأحمَرٍ عَلى 


الطراز الجورجيء ومروف ياسم المنزل الأحمَرء وهو مُختبئ 


بَعيدًا عن الأنظار في الغابة خَلفَ التلال. 
رن السَيّدُ تَرلبي الجَرَسَ َ. لم يجب أحد. 


طرق الات بقوّة. لم يجب أحد. 
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نادی بصوت عال: «هل من أَحَدٍ في الَنزل؟» . لم يجب 
خاول أن يدف الباب» ة ادهشة لَه غير مُقفل. دَخْل. 

كانَ البَيثُ صامتًا لا أَحَدَ فيه لكل قَمَ الأثاث كَلّها كانت ب 
تال في الکان. E‏ 
الوم الرئيسية. هناك أيضًا بدا كَل شَيءٍ طَبيعئًاء إلى أن بدا يْمَحُ 
الجَواريرَ ويَنظْرُ داخلَ الخَّذائُن. لَم يكُنْ في أي مَکان مِنها ثياب أو 
مَلابس داخليّة أو أحذِية. کات ت اخ کہا 

قال السَيدُ تبي لتفسه: «قد هرَّت». ثم ذَهَب ليُعِم مجلس إدارَة 
الدرة أن اة على ها يدو ف كن 

في صباح اليّوم التالي» اسَمَّت الآَنِسة هني رسالة عن طريق 
البَريدِ المأضمون من سَركة الُحامين الَحلَيّينَء أن وَصِية 
والدها الأخيرة. الذكتور هني فد ظيزت فخا وق ظروف 


ت 


غامضة. كشقت هذه الوثيقة أن الآَنِسَة هنى کات في الحقيقةء 


= سر 


ا 


ند اة والدهاء هِيّ المالكة الشَرعيةَ قار الواقع عند حُدود 
القريّة وَالَعروف باسم انل الأحمَرٍء الذي کات تحتل نى 
وَقتٍ قريب الانِسَة أُچاثا ترائْشبول. کار واو 
مَدّخّرات والدها التي جَمَعَها طوالَ حَياته. وَالتي کات لِحُسن 
الحَظٌ لا تَزالٌ في الَصرفبء قد ثُركّت أيضًا لَّها. وَأضاقت رسال 


ت 


الحامينَ أن الآَِسَة هي إذا تَكَرَمَت قَاتَصَلَّت بالْكتَب في سرع 
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وقتٍِ مُمكن. أَمكَنَ تقل الحَقارِ وًالأموالٍ إلى اسا سَريعًا. 

قامَت الأَبِسَة هي بهذِه الإجراءات» وَبَعدَ وين انتَقَلّت إلى 
الَنزل الأحمَرٍء حَيثٌ تَرَعرَعت. . وَلحُسن الحَظ كانت قطَمٌ الأثاٹ 
وَالصوَرٌ الخاصة بالعائلة. لا تال هناك. وَمُندٌ ذلك الحينء 


ا ماتيلدا ضَيفة عَريرَّة في النزل الأحمَرء ا 


اة اة رر ن اة 


ع 5 


بعد المدرَسة. ا علاقة 
و الطفلَة الصَغيرَة. 

ما بالنسبة إلى الدرسةء فقّد دشت فیا يرات عَظيمة. 
ففا إن أضت وأشضطا أن الأنن نُشبول قد اختفت تمامًاء 
e‏ و بعد فترَة 
وَجِيرَةٍء انَقلّت ماتيلدا إلى الصف الأعلى» حَيث اكَدَشَفت الآنْسَة 
ليسول بسُرعةء أن هذه الطفلَة المدهشّة دكي ومَفوقَة جِدًاء كما 
قالّت الآَِسَة هَنِي. 

وَذات مَساءٍ» بَعدَ أسابيعٌ قَليلَةء وفيما كات ماتيلدا وَالآَنِسة هني 
اولان الشاي على عادَتٍهماء في مَطبَّخ لزل الأحمَرٍ بعد المدرسّةء 
قات ماتيلدا فجاًة: «َقد حَدَٿ شَيءَ غريب لي يا آنسَة هِي». 
«أخبريني إِيَاهُ» قالَّتِ الَنِسَة هنِي. 

قالت ماتلا «هذا الضفاع: فط لمخرى السلة. حارلة أن 


دقع شَيًا ما بعَيَيّ ا . لم يتحر رك شَيءُ الم اشر حت 
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بالحَرارَة تَكَّجَمّمُ حَلف مقلَدَيً. لَقّد ذَهَبَت القوة. أَعتَقد اني ققد 
تمامًا». 


دَهَنَّتِ الآِسَة هني بجرص» شَريحَة مِنَ الخُبز الأسمَرِ بالرّبدَ بدة» 
وَوْضَحَت عَلَيها القليلَ من مُرَبّى القراولّة. ثمٌ قالّت: «كنت اوقم 


ا 


اَن يّحدث شيءَ ۶ گهذا». 
«هل ا هذا؟ لماذا؟» شالت ماتیلدا. 


و ی 


3َ وکسا م‎ E 


يجك قبي جَهداء كان عقا الهاي كاد يجن بت الإحباط. 


ا ا 2 2 ق ر ea‏ 
كان يَحتدِم ويّغلى كالمجنون داخل رأسك» حيث حبست طاقة هائلة 


مِن دون مَنفذٍ تحرج مِنهء وبطريقة ُو ار أُصبَْتٍ قادِرَةَ على 
إطلاق هذه الطاقّة إلى الخارج عير عك و ترك الأشتاء: ولك 
الأمورَ اخَلَفت الآنَ. أنت في الصف الأعلى حَيث ثنافسينَ أطفال 
يُضاعف عُمرُهُم عُمرَك. قن قَسكَّهلكيَ هذه الطاقة الحَقلِيَة لها في 
الصف إنَّها ار الأولى التي يضر فيها عَقلَكٍ إلى العَمَل بجد وَبَذلٍ 
الجّهدٍ والإنشغال و ا اا دی 
وقد تكون نَظرِيّةَ سَخيفة لني لا تود قد نها مستبعدة). 


7ب ا 


«يسعدني حدوث هذاء لا ات أن ابع حياتي كصانعَة معجزات» 


قالّت ماتیلدا. 
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«َقّد صَتَعْتٍِ ما كفي مِنها. ما لت لا أُستَطيم أن أصَدّقَ 
هذا كله يَحدث من اجلي» قالَت الاَنسَة هنِي. 

کات ماتیلدا تَجِلِسُ إلى مائدة الَطبَّخ على مَقَعَدٍ عال بلا ظهرء وقد 
تناولّت بطع شَريحة الخْبز وَالمرَبّی. لد أَحَبّت جدا كرات ما بعد 
الظهر هذهء التي كانت تقضيها مََ الآَنِسَة هنِيء وسَعَرَت بالراحَة 
تماما ني وٌجودهاء وقد تَحادثتا تقریبًا گندّین. 


CEN 


( 


is 


o2 ۴‏ ا ا ٍَ 2 
«هل كنت تعرفين ان قلب الفار يدق د 


الدقيقة؟» قالت ماتيلدا فجأة. 
fol‏ 9 ي E 2 e‏ 
«لم اكن اعرف هذاء معلومة مدهشة للغايّة. اين قراتها؟» قالت 


ےت 
»«. 


الآنِسَة هني وهي تبتسمُ. 
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«قي کتاب من المكتبة. وهي تعني أنه ت بسرعة فائقة. بحيڻ 
لا تَستطيعينَ حَتّى أن تَسمَعي النَبَضات مُنفقصلةء لا بد من انها 
ثَسمَمٌ کالطنین» قالّت ماتیلدا. 

«لا بد من أنَّها كذلك» قالَّتِ الاِسَة هَنِي. 

«وَكم تَبلُمْ سُرعة قات قلب القنفذٍ في اعتقادك؟» قالّت ماتيلدا. 


o 
- 


م مجددا. 


ت 
5 


«أخبريني» قالّت و الآنسَة هني وهي تَبتَسِمُ 
انها لك شر كدقات قلب الفأرء إنّها دلاثمنة دة ة في الدقيقة. 
وَلكِدّك على الرَغم مِن هذاء ما كَنْتِ لتَعتقدي انها سَريَة هگذاء في 
کائِن يرك بِبطءِ شَديږ. هل کت تَعتقد َة قدينَ هذا يا آنسَة نسَة هَِي؟» 
قالّت ماتیلدا. 

«بالتَأكيدِ لم أَكَنْ أعَقد عتَقدُ شَينًا گهذاء أخپريني عن كاين خُر قالَتِ 
الآنسَة هَنِي. 

«الحصانء إن معدل دقات قلبه 4 بَطيءَ < ا بَعونَ دقة فقط في 
الدقيقة» قالّت ماتيلدا. 

قالّتِ الانِسّة هي للفسها: «هذِه الطِفلّة تبدو مُهتمّة بل شيءِ. 
عنما يون الَرء مَعَها يَسَحيل أن يَشعُرَ بال. هذا يّروق لي». 
لت کلتاهُما جالِسَدَين تَدَحَادَثان في الَطبَخ ل لساعة أو أكدّرّ. وَبَعدَئذِ 
في حَوالّى الساعة السايسّةء قالّت ماتيلدا: «طابت لَيلَتّك» E‏ 
مَشيًا إلى مَنزِل والدَيهاء الذي يَقَُ عَلى بُعدِ ثماني دَقائُقَ تقريبًا. 
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عندما وَصَلَّت إلى البَوّابةء رَأت سَيّارَة كَبيرَة من دوع مَرسيدس 


ص ک ص ن ا ad ٍ 4 2 ٤‏ 
سوداءَ» مَتَوقفة في الخارج. لم تَهتَمٌ للأمر كثيرًاء فغالبًا ما تركن 
سَيّارات غريبة أمام مَّنزل والدها. لكنها عندما دحَلَّت المنزلء رَأتِ 


الفوضى عارمة» وَوالديها كليهما في الَدخْل يَحشوان بِجُنون 


الحَقائب بمَلابس وَأشياءَ مُختلفة. 


۶ 
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«ماذا يَجري؟ ماذا حَدث يا بي؛ صر خت ماتیلدا. 

«ستّرحل» قان الأب من دون أن فر إلنها: «سَتَذهبُ إلى لطا رفي 
خلال نصف ساعة» لذلك يُسدَحسَن أن حزمي حَقائبك. شقيقك في 
الطابق اللوي للهاب هيا أسرعي يا بنث؛ أسرعي؛. 
«سدَرحل؟ الى َيَ؟» کرحت ماتیلدا. 

وإستاتا اها افش مِن مناخ هذا البلَدٍ البائس!» قال الأب. 
«إاسپانیا! لا أ أن أدهت إلى اسيافا! ا الحتاة هتاء أ 
مَدرَسَّتي!» صَرَخت ماتيلدا. 

«إفعلي فَقَط ما قلْنةٌ لَك وتوقفي عَن الجدالء لَدَيّ ما كفي مِنَ 
الشاكل!» صاح الأَبُ. 

«ولکن یا ابي.. !« 

اي قاد في خلال ثلاث دة لن آ الطائرَة!» 
صاح الأيُ. 

«ولكن إلى مَتى سَنَطلٌ هناك یا أبي؟ مَّتی سَنَعودٌ؟» صرحت ماتیلدا. 
«ّن تَعودَ وَالآَنَّ اذهَبي! أنا مَشغولٌ!» قال الأب. 


إستدارّت ماتيلدا وَابتَعدّت عنه» وَخَرَجّت عبر الباب الأمامى 


إلى مَنزل الاَنِسَّة هنِي» وَوَصَلّت في اقل ن ربع 
إلى الَمَرّ» وَفَجأة رَأتِ الآَنِسَةَ هني في الحديقة الأمامِيّة قف وَسط 
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حَوض ِن الوُرود وَّالمقراضٌ في يَِها. كانت الآَنِسَة هني قد سَمِعّت 
َ3 أقدام ماتيلدا وهي تَركُضٌ على الحصى. وَفيما ي واقفة 
تلتفت وهم بالُروج من حوض الورود» َنَت الطفلة مُسرعة ة إليها. 
«ماذا حدت؟» قالّتِ الآنسّة هنِي. 

وَقَفت ماتيلدا أمامَها لاهتةء وكانَ وَجهها الصَغيرٌ بأكمَله مُتَوْرَدًا 
بالحمرَّة القرمِزيّة. 

«سَيُغادِرونَ! قد جُنوا جَميعًاء وَهُم يَماَذُونَ الآَنَ حقائبَهم» وَسَوفَّ 
َرحَلونَ إلى إسيانيا في خلال ثلاثينَ دقيقة تقريبًا!» صرحت 
ماتیلدا. 

«مَن؟» سَألّت الآنسَة هني بهدوءٍ. 

«أمَّي وبي وَشَقيقي مايك. وَهُم يَقولونَ إن عََيّ الڏهاب مَعَهم». 
«هل تَقصدينَ أَنَكُم تُسافِر ون لِقَضاء إجارَة؟» سَألّتِ الاآَِسَة هني. 
«ل إلى الأَبَدٍ! قال والدي إِبَنا لن نعود أَبَدَا!» صَرَحَّت ماتيلدا. 
خَيّم صمت قَصيرّء كم قالّتِ الآِسة هنِي: «في الواقع آنا لشت 
فة جدا». 


«هل تقصدينَ انك كُنْتِ تعرفينَ أَنَهُم سَيَرحَلون؟ لماذا لم تُخبريني 


بذلك؟» صاحَت ماتیلدا. 
کد اا ا ا ل e a‏ 
«لا يا عَزْيرّتي» أنا لم أكن أعرف أنهم سَيّرحَلونَء وَلكن الخبَرَ لم 


ا 


يُدهشني» قالّت الآنسّة هي . 
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«لماذا؟ من قضلك أخبريني لِماذا؟» صَرَحّت ماتیلدا. كانت لا تَزالٌ 

لهت بِسُرعة بِسَبَّب الرَّكض وَالصَدمَة من جَرَاءِ كَل ما يحدث. 

«لأنٌ والدك مُكَورّط مَعّ مَجموعة مِنَ الُحتالين. كَل مَن في القريَة 

يعرف هذا. أن أنه يَسَلِمٌ السَيّاراتِ الَسروقة يِن جَميع أنحاء 

اليلد وأظن أنه في مَأزِق» قالّت الآَنسَة هنِي. 

دَظْرَت ماتيلدا إلّيها وَقمًّها مَفتوح. 

تابَعّت الآَنِسَة هني: «يُحضرٌ هؤلاءِ الناسٌ السَيّارات المسروقة 

إلى ال شل والدك» حَيثُ تقد ش بتَغييرِ أرقام اللوحات» وَإِعادَة 

شٌَ هیاكل السَيّارات بون مُختلِفِ » وما سوى ذلك. وَالآَنَ يُحتَمَلٌ 

أن یکین اخدفم فد ا E E ES‏ 

جَميعًا. َه يرُب إلى إسپانياء حَيثٌ لا َسَطيع الشُرطة أن تَقبضَ 

عَلَيهٍ. سَيّكونٌ قد أرسَلَ أموالَةُ إلى هتاك على مَدى سَتّوات» وکل 

شيءِ جاه عند وُصوله». 

كانتا تَقفان على العُّشب الأخضَرٍ أَمامّ الَنذِلٍ الرائع البنِيّ مِنَ 

ا الأحمَرء > وقرمیده الأحمَرٍ القديم وَمّداخنه الحوياة. اما 
لآسَة هَِي فلا تَزالْ تَحتفِظ با مقراض في يدها إن مَساء دهي 

ودافئ والشُحرورٌ يرد في مَکان ما پالقربِ مِنهُما. 

«لا ارد أن اده ميا لن آذه م4 صاحة ماتلا اة 


N 


«للأَسف» عَليك أن تفعلى» قالت الآنسة هنى. 
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تترّكي والدَيك فقط لاك 
2 0 ن ٤ء‏ 
تريدين هذا. من حقهما ان 
۰ اا ۹ 
يأخذاك مَعَهما» قالت الآنسَّة 


ت 


«وّلکن ماذا لو وافقا؟ ماذا لو > 

قالا تَعَّم! قهل أستَطيع أن أبقى مَعَّك؟ قهل سََدَعينّني أبقى مَعَكٍ 

إِذا؟» صَرَحّت ماتيلدا بِحَماسَة 

«نَعّم» ت ذلك عظيمًا» قالت ي الآنسة هني بعذوبة. 

و عتَقد انما قد بُو افقان. دق ا عتَقد انما قد ُو افقان!» 

صرحت ماتیلدا: «في الواقعء هُما لا يُعيرانني ولو ذرَةَ اهتمام !». 

يسن الأ بهذه السهولة» قالّت الآنسّة نِسَة هنِي. 

«علينا أن سرع ققد يُغاٍرونَ في أي لَحظَة! هَيّا!» صرحت ماتيلدا 
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«مِن قضلك تَعالَي مَعي وَاطلبي الإذنَ 
مِنهُما! ولكن عَلَينا أن سرعَ! عَلَينا أن 
وگن !. 


as 8 E OE‏ 2 کا 
بِسرعة» ثم خرَّجتا إلى الدرب وّماتيلدا في المقدمةء تجذب الانسَّة 


هني مُمسِکة ٻيعصَيها. کان اندفاعًا جامًِا وَرائُعًا على طول 
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الَربٍ الريفيّةء وني القرية. باتجاءِ مَنذِلٍ والدي ماتيلدا. كات 
الرسيدس السَوداء الكبيرَّة لا تَزالْ مَركوة في الخارج» وَكانَ 
ضُندوقها الخَلفِيّ وَأبوابُها كلها مَفتوحَة وَالسَيدٌ وَرْمْوّود 
وَرَوجَتَه وَالشَقيق يُهَرولونَ حَولَها كالدَملِء وَيكَدّسونَ فيها 
الحقائب» عنما وَصَلَّت ماتيلدا والانِسَة هني مُسرعتين. 

صاحَت ماتيلدا وهي تلهٿ: «أبي! آي اید آنآو ا 
أريد أن آبقى هنا و اعيش مم الأنشة هتي إنها سمغ لي بهذا ولكن 
برط أن تَمتَحاني الإذنَ! مِن قضلكُما قولا َعَم! هيا يا ابي قل 
نَعَم! قولي تَعَم یا امَي!». 


2 
us 


@ 


تپ fr a ~4 U‏ کک 
gw‏ 2 ن A‏ کے ANA‏ | 
ک 


ee‏ هي 

E DE o : 

(PEATE NEE CD 

ر سے ہے 5 4 
ا E : ٤‏ َ‫ 
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إِلتَقت الأب وَتَظَرَ إلى الآنِسة هني وقال: «أنت المعلّمَة التي أتَت 
ذات مر إلى هنا لِتقابنيء ألَيس كَذلك؟» ثم عاوَدَ رتيب الحَقائب 
وَرَصها داخلَ السَيارَة. 
قالت له و «(هذه الحَقيبة يَجِبُ ن توضمٌ على المقعَدِ الخلفيّء 
فلم يعد صُندوق السَيَارَة يَصَسِعٌ لَها». 
قات الاسَة هَنِي: «أَرعَّب في الإحتفاظ بماتيلداء سَوفَ أعتني 
بها وَأحيطُها بالرِعاية وَالَحبّة يا سيد وَرْمْوُود» وَسَوف ادقع 
تکاليف كَل شَيءِء فن تلك پنسا واڃِدَا. ليست هذِءِ فكرَتي. بل 
هِيّ فكرَّةٌ ماتيلدا. ونا ن أوافِق على أخذِها من دون مُوافقَتكَ 
الكاملة». 

٤ 


ن ۰ ا 2 5 ۰ وو ا 
«هیّا یا هاری» لماذا لا ندعھا تذهب إِذا کان هذا ما تریده» سَيَنقصُ 


و 
رو 


عَدَدُ مَن تَعني بهم واحدًا» قالَّتِ الام وهي تَدقَمٌُ حَقيبَة حو الَقَعَدِ 
«أنا على عَجَلَة من أمري» وَعَلَيٌ أن أَلحَقَ بالطايرَة. إذا كانت ثريد 
اَن تبقی» فلدَبقء انا مُوافق» قال الاب 

قفرت ماتيلدا إلى ذِراعي الاآَنِسَة هني وعاتقتهاء فاحدَضدَتها 
الآنسَة هني بدَورهاء ثم ركب الأب الام والشَقيق السَيَارَةَ. 
فانطلَقت بهم وَعَلا صَريرٌ إطاراتها. لَوَّحَ الخ بيده مِن وَراء 
النافدة الخَلفيّةء ما الآَران فَلَّم يَلتَفتا حَتَّى إلى الخّلف. كاّتِ 
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الآنسَة هَنِي لازال تَحتَضنٌ الفتاءَ الصغيرَة بَينَ ذراعيهاء > ولم 
قل أي مِنهُما كلْمَةَ واحدةَ هما تقفان وتّشاهدان السَيَارَةَ 
الشوداء الكبيرة تنحطف مُسرعة عند نِهاية الطريق وَتَختَفي إلى 


الاد في الأفق. 
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الفهرس 


و وو 
قار التب 
السَيّد وَرْموُود تاجِرٌ السَيّارات الحَظْيمُ 
E‏ و 
القَحة والغراءٌ 


الشدَ 
êr‏ 


عِلمٌ الجساب 
ا ا e‏ 


َل لسر البلاتيدي 


الآنسَة هني 


9ه 


2 


الوالدان 
رمي المطرقة 


0 ا 
بروس بو چتروتر والكعكة 


o 


لافندر 


ر 


اوا اس 
أأخة الأولى 


المعجزة الثانيه 
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6 كوخ الأآَنِسَة هني 
7 جكاية الاَنِسَة هني 


8 الأسماء 
و 
9 التدرب 


‌ ر اا 
٥‏ المعجزة الثالثة 


2 ا که 
21 منزل جدید 
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ف 
ola E‏ ص : © 
Jl3L0 0‏ @ 
© 
L1) ®‏ ج 
© بالتاکید نتم أنٌ هذا الکتاب انتّهى. 
حسًَاء إِلَيكُم حبرا راعًا حقا: هو لَمّا ته بعدٌ! 


إقلبوا الصفحة وسَدَجدونَ مَجموعة كبيرة مِن 
مفاجآت رولد دال الشيُةَة ! ÈX‏ 
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موزار 

دهش رولد دال عندَما اكنَثَة 
وُولفغانغ آماديوس موزار» الذي عاش خلال القرن الثامِنْ 
عَشَرَء كانَ َب الموسيقى وهو في الخامِسَة فقط مِن 


ر 
ا 


ي الولف المؤسيقي الكلاسيكي 


عُمره. كان هذا أَحَدَ الأشياء التي جَعلَتة يدرك أن الكبارَ 
غالا ها فقون بالأطفال» ولذلك أوخد شخصة ماتلا الفتاة الان 


التي عَلَّمَت بَفسها القراءَةَ عندّما كانت في الثالثة فقط مِن عمرها. 


‌‌ ت 
المرهبون 
رر 0 ن 2 2 4 ر ا ا رق ر 
كانَ رولد يَكرَهُ الُرهبينء ذلك عندّما كانت ابنَة لوسي وَصديقاتها َتَعَرَضنَ 
مر و 


ت کی ا ر ‌ EA E‏ و 
للترهيب في حافلة الدرَسَّة من قبل فتاة تدعى لِيّزي» أعد خطة. فقد َظْمَ قصيدةء 


وَجَعَل لوسي تلقن صديقاتها إياها. وَعندّما هَمّت لِيّذي بمُضايقة إحدى الفدَياتٍ في 


الحافِلّةء أنشَّد الجَميعُ: 

ما بال ليزي على الدوام غاضبة؟ 

وَعَلى الطريق في حافلّة المدرسّة 

ثي البلبلة وتن أنَّها مُرهبة 

راح كل من في الحافلَة يهف وَيْصَفقء ماعدا ِيّذي. 
ينال المرهبونَ جَزاءَهُم. أنظَرٌ ماذا حَدَثَ للخالات في «جائمُس اند ذو دجایئت 


ٿڻش« «James and the Giant Peach‏ وللعَمالقة الأشر ار المرَوعينّ في «ذو بيغ 
فر يندلي دجاینت» ›1he Big Friendly Giant‏ وللانسa‏ راشبو ل في «ماتیلدا» 
Matilda‏ . 
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کی ر اا ا ل ر م د و 
«اعتقد ان اللطف هو الصفة الاساسية التي يجب دک 
ت aL E‏ 
ر e ua a aE A‏ 


٤‏ ےر e‏ ر ر ا 
«أنا مُقَتِمٌ تماما أن مُعظمَ البالِغينَ قد تسوا كَليًا ماذا يعني 


ا وء 6 و چ و ك ¢ و 
فاستطيع أن اتذكرٌ ذلك بالضبط› انا متاکد من آنني أستطيم». 


1 
ا a‏ ا ۰ 2 2 ا ت 1 
1 
1 


1 ا َه ت ٤‏ 

| «عندما فكت للمَرّة الأولى في تأليفٍ كتابٍ «تشارلي وَمَصنَمُ 
E E 1‏ 

: الشوكولاته»» لم أقصد مطلقا وّجود أطفال فيه !». 


o a 
۽ لو عاد الأمرّ ليء لّمَحَوْت شَهرَ انون الثاني (يّنايرَ) تَمامًا‎ 


i E EE a E 
من الروزنامةء واستبدلته بشهر تموز (يوليو) إضافي».‎ 


1 

1 

1 

1 ما ر 5 ال ص 
٤‏ لمت لفكاهة». 
1 مت کم ورو 
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فو توارین 


6 ولد رُولْدُ دال في 13 أيلولّ (سبتمبرً) في «لاندالف»» إمارة 
از (بّريطانيا العُظمى). 

9 إِلتَحَقَ رُولَدُ بمَدرَسة «رييتون» الداخليّة. وفي ذلك المكانء 
شارك للمَرَةٍ الأول في دوق مُنَجاتٍ جَديدة لصتم شوكولاته 
کادبوري. والُفضَلة لَدَيهِ کات آيرو. گرانُشي» کیتکات» مارس. 
وسمارتیز. 

4 درك رُولَدُ دال الدرسة ودا العَمَلَ لّدى «شيل» شر كة 
النفط الكبرى» لاه اراد السَقَرَ إلى أماكِنّ ساجرة بَعيدة ثل 
أفريقيا والصين. 

9 إِنضْمٌ رولد إلى القوّات الجويّة اللَكِيّةء ومع بداية الكرب 
العالّمِية الثانية. أَصبَح طَيارَّا حَربيًا يَقودُ طائرات الهاريكاين عَبرَ 
البّحر الأَبيَّض الَوَسّط. 

0 تَحَطْمَّت طائرتّة في الصَحراء العْربيّة سمال أفريقياء 
وتعرَّض لإصاباتٍ خُطيرة في رأسه وأنفه وظهره. 

2 أُرسل رُولَدٌ إلى الولاياتِ الّْجدة الأمريكية لِلعَمَلِ في 
السفارة البَريطانيّة (ويَقولٌ البَّعضْ إِنَه كانَ جاسوسًا!). في ذلك 


س ي ر ی 4 
الوقت» نشرّت له اول قصة للكبارء وكتب اول قصة للاولاد عن 


مَّخلوقات شَقَدّة أسماها «ذوغريمَلیدُرُ» sدنا G6٣‏ 6ط11. بدت 


کے 
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شركة والّت ديزني العَمَلَ على تحويل هذا الكتاب إلى فلم» وجه 
زول عندئذِ إلى هولیوود. 

3 توقفت مَشاريعٌ تَصوير القلم» لكنٌ رواية «ذو غُريملينرٌ» 
rhe Gre ins‏ کات قد شرت في کل مِنَّ الولايات اة 
الأمريكئة. رظانا و اترا تلك کانّت رواية رولد الأولى. 
1 شرت ف «جایُمس آنه ڈو دجاینت پيتش» James and‏ 
the Giant Peach‏ ي الولایات اة الاك وقد تَبعَتّها 
قَصَة «تشارلي ومَصدَحٌ الشوكولاتَه« Charlie and the‏ 
Chocolate Factory‏ العام 1964. e‏ هذه القصة َجاخًا 
باهرا َي الأولادِ ما إن تم تَشرها. 

1967 ت اشر «جایمس» و«تشارلي» أخيرًا في بريطانياء وأتها 
من أكثر كَتَبٍ الأطفال تَجاًا وانتشارًا. 

8 بدأت شراكة رولد دال مع كُوينْتّن بيك إِثرَ نشرِ قَصة «ذو 
إنورمو .The Enormous Crocodile «Jly‏ 

0 توفي رُولْدُ دال في 23 تشرينَ الثاني (نوقمد) وکان يَبلُُ 
الرابعة والسَبعينَ مِنَ العّمر. 

ند العام 2006 وحَبّى الوم يَحتَفل العالَمُ سدور في الثالث عَشَرَ من 
شهر ایلولٌ (سِبتّمبد)» بوم رُولْدٌ دال في ذکری ميلاډو. کي 
تَحصْل على مَعلومات مُسَلَيةَ تحص رولد 
lٺتي: roalddahlday.info‏ 


E 
‌ 
E. 
3 
tL 
ے‎ 
L-L 
E 


kutub-bdf net 


Twitter: @alqareah 


الأطفال في العالم 


o 2َ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
أ 
1 
1 
ا 
أ 
1 
الكتابةء کان يَعمَلٌ مع رَسّامينَ عَديدينَ. بدأ كوينتن 
۱ ي 8 . ” م .ت ج ت 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
1 


و ہہرھو 9ے 


يعمل غه ف العام 1976 (أول کتابٍ رسَم صوره هو 


6 وه © و‎ 1 
The Enormous Crocodile «Jil yکوزک «ذو إنوزموس‎ 


ومنذ ذلك الحين» استمرً الاثنان يعملان معًا حَثّى وفاة 


و 9 E‏ کک اا ر و َه 

رولد. وکانت النتيجة آن رَس کوینټن صورَ کتب رولد دال 
ك و © o0‏ 

کلھاء باستثناءِ کتاب واحد: «ذو مینپینز» 8ہiمہ The Mi‏ . 
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في الدايةء كانَ كُوينتّن قلا قلياًا ِيالّ العمل مع كاتِبٍ بهذم 
الشهرة. ولكنء بعد مُرورٍ الوقت الذي تعاوّنا فيه على إنجاز 
کتاب «ذو بیغ فر ندل دجاینت» «<The Big Friendly Giant‏ 
ااا 
شَينًا عن أي قصة جديدة إلا عندّما تَصِلَةٌ الَخطوطة 
الا وکاں رولد قل «سَوف تستمتم بهذا 
العمّل» أو «سَتَجِدٌ بعض الصُعوبة في هذا العمَّل». وكانَ 
کُوينتِن ينج رُسومًا أوَليةَ كثيرةء ويصحَبُها مه إلى 
جييُسي هاوس (مَنزِلُ رُولَدُ دالْ)» حَيثُ کان يَعرضها على 
رُولَدُ دال ليَأخّذ ريه پها. کانَ رُولَدُ دال يُحِبُُ أن تكونَ 
كته مَل بالرُسوم حَتَّی إِنٌ كُويْتّن رسَمّ في ) 
لنهاية عقي عدد الرسوم التي طت ۷ه 
نة في الأصل لكتاب «ذى بيغ فريذذلي | 


.The Big Friendly Giant «تilجڏ‎ 


کتاب رولد دال الفضلٌ لدی کوينتن بيك هو «ذو بيغ فريندلي 
ڏجılڌت« .The Big Friendly Giant‏ 
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و Ea‏ 
دما لم نکن بلك واد ا امايق کل 
جذاءِ شخصِيَة المارد في هذا الكتابء 


1 1 
1 ۱ 

1 1 

ا | 

1 ِ 1 

| أرسَلَ إليه رُولد بالفعل واحدا مِن صَنادلِه ١‏ 

7 ٤ TT 

| 1 


القديمة عبر البّريد. وهذا ما رَسمَه! 


هھ > ت ت ت س ت ص ت س ت ت > س ت ت ت طض د سض ت س ت د س 


ول كيين بلك ف الساي عَقَدَ ِن شهر كافون الأفلو Ù‏ 


العا ر ر آذ کا کس م کن د 


2 


۱ 
1 
: 

۱ 

1 E O E u Rf 
' وفضلا عن کونه رَسَامًاء فقد درس لأكثر من عشرينَ سنة في‎ 
: وهو‎ - R 21و0‎ 01] eع‎ 0۴ A۲٤ َيه «رُويل کو لذج أوف آَرْت»‎ 
أستاذ ولا وفِعلًا! في العام 1999ء اختير كُوينْيّن بيك ليون أ‎ 
1 00 0% e 
1 أوَلَ كاب ورَسَام لِكَتّبٍ الأطفالٍ حار على لَقبٍ «شِيلدرِنْرٌ‎ 
1 کل‎ e ا‎ gaو‎ «Children's Laureate «ٽlıر‎ ۴ 
1 ء وو‎ ِ 
| سنتین لكاتب أو رَسَام تقديرًا لإنجازاته في مَجال كتب الأطفال.‎ 
1 -. و ےو‎ 

وف العام 2005ء مَنْح رُتبة القائد في الإمبّراطورية البّريطانيّة ' 
Commander of the Order of the British Empire)‏ 1 
1 

| لمساهماته قي أب الأطفال.‎ ) B٤ 


إكتشفوا المزيد على الموقع الإلكتروني 


quentinblake.com 
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عِندَما كان رُولْدُ دا في السايِسَة عَشرَةء قَرَدَ أن يَذهَب بِمُفْرَدِهِ في 
عطلة إلى فرّنسا. إجتارً القناة الإنكليزيّة (بَحرَ المانش) من «دوفر» 
إلى «کاليه»» وّف جَيبه 24 جُدَيهًا إسترْلينئًا (وهذا يُعتَبَرُ مَبلَغا كَبيرًا 
في العام 1933). اوو ا رع ال ا ا وا رک 
القطار لمرد الأول إل ارهن ين ثم إل مارستاء خي اسكل 
الحافِلَة التي ىسك الطَريق الساحِلِيّ بانتجا «مونتي كارلو». 
إنھی به الأّمرُ نی مَکان یُدعی «سان جان كاپ قيرا»» وَبقِيّ هناك 
مد عَشَرَّة ايام يول في الأنحاءِ بِمُفْرَدِه ويَفَل ما ييشاءء مَُذَوّقَا 
للمَرّة NLN‏ ية اة ونی آن كن راشدا. 

سافَرَ عاندًا إلى دياره بالطَريقة 
ا ا و 
«دوف»» لَم كن مََهَ مال لِحُسن 
الحَظء أعطاهُ مُسافرٌ كَعَرّفَ إلَيهء 
عشرینَّ شلتًا (ما يُعادِلٌ 50 پنسا 
ا!) من تَذكرَة عَرَبة الترام 
للعَودَة إلى دیاره. لَم ينس رُولْد دال 
فف فاك افو ور 


N 
7 \ 
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عندّما بََمّ السابعة عَشْرَةء انضمٌ إلى «جَمعكة 


0 و ت“ ا 8 
الذارس الخكرم اللاكهاف ادغات 


إلى «نیوفاؤندلاند» في کتدا. مَمَّ ثلاث 


ر کا ص 


أَخُرينَ مِنٌ الفتيان» أمُْضى ثلاثة اسا بيع 
احتاج إلى من يُساعدةُ صَباحًا في رَفعها 
إلى ظهره. إغتذى الفتيان بشرائح مِنَ 

الحم الكبوس مع الدهن والتوتِ وَالعَدَس وَجَرّبوا لشدَة 
جوعهم. “ٴ٬ہسهكه٬م٬‏ ڇڪ كانت 


3 وء 


ا ا ا 
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زول دال والأفلاه 
تم تحویل عَدَّد کبیر من قد قصَص رولد دال إلى أفلام ومن بَينها: « تشارلي 
وه مَصدَحُ الشوكولاّه ». « ماتیلدا»» وديا « فانتاشتيك مستر فوکس ». 


1: حول «تشارلي ومَصدَم 

الشوكولاته» إلى فلم بعنوان «ويلي ونا 
ومَصدَمٌ الشوكولاته»» مِن بُطولَة جين 
وايْلدِر. في 2005 قَام تيمْ بورّتون پإخراج 
تُسخته الخاصّة للكتابٍ مع جوني ديب 
الذي قا بدَورِ ويلي وُنکا. حَصَدَ هذا 


الفلمٌ َجاخًا هائلًا ما إِنْ بدا عَرضة. 


6 قام داني دي فيتو پاخراج فلم ١‏ 1 
ماتيلدا وأدّى دور البُطولة فيه وقدِ اإ 3 
استََدَ الفِلمٌ إلى الكتابٍ الذي جَكَلَ رُولَد ! ا 
دال نال جائزة كث الأطفال قبل ماني ٠‏ : 

Diomedia © Photos 12 - Cinema/Archives du 7° Ar‏ ا 


TriStar Pictures/DR 


ا 2009 : تم تحويلٌ قصة «فانتاشتيك 


rE 1‏ > ۰ و‌ 
رر قوکكس» إلى فلم رسوم 
ا ' مرك وقد استخيمَ في الَبلّجة 
ا e‏ ب 5 0 
ر وت کل من جورج کلوني ومیریل 

E. 
dia OPhotos 12-Cinerma/ A 


1 Century Fox/ DR Ichives du 7* Art/ Twentieth 
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عالم زولذ دال لا عنص فقط قضقا راثسة.. 


وھ ت Ss‏ و 
هل كنتم تعرفونٌ أن %10 من عائدات المؤلف” من هذا الكتاب 
ذهب لمُساعدة أعمال رولد دال الخيرية؟ 


1 
TOO‏ ومول مُمرَضي رولد دال ROALD DAHL‏ 
1 الخ ت E‏ ا آکة المْتحدة. FOUNDATION‏ | 
1 ا 1 
1 اليماغية. كما تفر المساعدة العمَليةَ للأطفال والشباب الذي ا س 9 
تشاک ئة م ! 
۱ ۱ 
i‏ 
۱ 1 


مَشاكل صِحَيَةٍ مَُعقَةَ بالدماغ الد :من خلال هبات إلى مُستشقیاح ب الَملكة 
التحذة وجماتها الخيريةء كما إل الأطفال واشره: 


إن مُتحف رولد دال ومرکرّه ك القائم في 
ریت سفن کی کد ن لفن تن هة 
فاا مشَيّر» حَیث عاش رولد دال وکَتَبٌ. ف قلب | 

| 


الحَحف الذي أنشئ للحت على حب المطالعة والكتايةء ضعت محفو ظا 
الفريدة ِن رسال ومَخطوطات إلى جانِبٍ صالَتي عرض لسيرته الذاتية. 
e‏ يَف ST‏ 


roalddahlfoundation.org 
roalddahlmuseum.org 


ىة ولد (RDF) jl‏ هي مُوسسة خُبرِية مُسَجُلةٌ تحت الرقم 1004230 
محف رولد دال ومر کر (RDMSC aaa‏ هما مومس خيريةٌ ۹ مسحل ت الرقر 1085853 
صندوق رولد دال الخَيري. موْسَسة خَيرتة ٤‏ قيعت حَديتًاء > وهو يَدعَمٌ عمال مُوَسَّسة رولد دال ومُتحفَ 


رولد دال ومَركرَة القَصَصي. 


“عائدات الولف الوهوبة لا تحسم نها عُمولات. 


مت طباعة هذا الكتاب في لبنان» لدى مَطابع دار الكتب - دوتس» قي آب (أغسطس) 2013. 


kutub-bdf net 


Twitter: @alqareah 


اداره 


مذه لمحة قغیرة عن عالم زولذ دال 
لمرفة القزيد زوروا الوق 


www.roalddalhl.com 


@algareah 
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والذ ماتيلدا وَرْمُوّود لص حَقيرٌ مخادعء 
ج E‏ 
4 


3 


التلفذيون من أل قرا اب et‏ 

اللطيفة الآأنسة هني ترآ ماتيلدا فتاء عبقرية. 

لدی ماتیلدا بضع مَکائد كيه تَستَخْدمُها عند 

6 الحاجَةء اذا ٠‏ يَجِذرُ بوالديها الفظيعين وَمديرَة 
مَدرَسّتها الأفظّع أن يَحدَرسوا منها. 


سمیر 


www.samirediteur. [On 
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